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 :ملخص مشروع  البحث
 

 عاما لحوار الحضارات ، فإن هذه السـنة         2001على الرغم من اعتماد الأمم المتحدة سنة        
ليست هي البداية الحقيقية لحوار الحضارات وليست النهاية بل هي بمثابة تأسيس لمستقبل البشرية              

رة حوار الحضارات ، خاصة في ظل المتغيـرات والتحـولات           وتوجيه له نحو تدعيم وتطوير فك     
الكبرى التي يشهدها العالم وظهور مفاهيم جديدة، مع بداية الألفية الثالثة، وهذه الدراسـة كانـت                

 .مقتصرة على ثلاثة محاور ، ونقترح إضافة محور رابع
 :المحور الأول

 
 لهذا البحث، لذلك فقد خصص      المرحلة الأولى للبحث تقتضي تحديد المصطلحات الأساسية       

المحور الأول لضبط المفاهيم المفتاحية للبحث، ويتعلق الأمر بمفهومي الصـراع والحـوار بـين               
الحضارات، من خلال رصد أهم التعاريف المتداولة بكثرة بين المفكرين في مختلف الحضـارات،    

صل الثقافي بين الحضـارات     مع التركيز على الرؤى التي من شانها التأثير بصورة فعالة في التوا           
 .      وبناء جسور التبادل والتعاون بين الشعوب في القضايا المشتركة 

 :المحور الثاني
  

في هذا المحور انصب الاهتمام حول التطرق لصراع الحضارات الحديثة،  ومحاولة ترقية             
وب وتحقيق فكـرة    مفهوم الحوار وذلك من أجل تجاوز أشكال الصراع القائمة بين العديد من الشع            

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا          :( التعارف الحضاري عملا بقوله تعالى    
ويمكن ،  )13سورة الحجرات الآية     ()وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله خبير عليم          

ومـا  :( لى ذلك في قوله تعالى    القول أن الدين الإسلامي يتضمن دعوة لفكرة المواطن العالمي يتج         
 ).107سورة الأنبياء الآية )(أرسلناك إلا رحمة للعالمين

من هذا المنطلق وجب على الأمة الإسلامية أن تدعو إلى عالمية الإسـلام وتعمـل علـى                 
 .بلوغها وفي هذا تدعيم وتطوير لمشروع حوار الحضارات

 
 : المحور الثالث

لتنبؤات المستقبلية لنهاية أشكال الصراعات     خصص هذا المحور لما يمكن دعوته با       
الكبرى وبداية التاريخ الجديد للبشرية والقائم أساسا على فلسفة تعايش الحضارات وذلك من أجـل               
ضمان مستقبل أفضل للبشرية وتجديد أو إحياء الدعوة الفكرية التنويرية الشـاملة قصـد إماطـة                

 . وبيان خصوصياتها ومميزاتهاالحجاب عن مختلف الثقافات والحضارات الموجودة
والمقصود بنهاية الفلسفة وبداية التاريخ الجديد أن المذاهب الفلسفية الكبرى قـد انهـارت               
خاصة من الناحية العملية أو التطبيقية، وأصبحت عبارة عن رؤى تأملية نظرية، رغم ما أسهمت               

 إلى أفكار وإيديولوجيا جديدة ،      به في بناء مختلف الثقافات والحضارات، والتاريخ الجديد هو دعوة         
تعبر عن الحضارة العالمية المستقبلية ، وإذا كان إعلان فرانسيس فوكوياما عن نهايـة التـاريخ                
وخاتم البشر هو انتصار للديمقراطية الليبرالية وانتصار للحضـارة الغربيـة المعاصـرة ، فـإن                

ار الحضارات وهي فرصـة ثمينـة       الإعلان عن بداية التاريخ الجديد يعبر عن انتصار فكرة حو         
 .لتطوير الحضارات اللاغربية، وإعادة الاعتبار لها في ظل الحضارة العالمية المستقبلية 
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والهدف النهائي لهذه الدراسة هو المطالبة بعولمة الدعوة للحوار بين الحضارات، وإيجـاد             
تواصل وتعايش وتثاقف بين    السبل الكفيلة ببلوغ هذا الهدف بالعمل على إيجاد منهج فعال في خلق             

 . الأمم دون تمييز أو تهميش
 :المحور الرابع 

  
وهو المحور الذي تم اقتراحه قصد  الدراسة حيث رأينا أن هذه الدراسة لابد من إتمامهـا                 
بالتطرق لبعض النماذج من المشاريع الفكرية المتفقة معها من حيث الأهداف المرجوة، وارتأينا أن              

ن أعلام الفكر الإسلامي المعاصر ، وهما ؛ المفكر المصري حسـن حنفـي،              نتطرق لنموذجين م  
والمفكر الفرانكو جزائري محمد أركون، ورغم ما يوجد من اختلافات جوهرية بين مشـروعيهما              
الفكريين، إلا أنهما يتفقان في كونهما من الداعين إلى نوع من التواصل والحوار والتعـايش بـين                 

يان ، من خلال دعوة حسن حنفي إلى تأسيس علم الاسـتغراب لمعرفـة              الشعوب والثقافات والأد  
، أما محمد أركون فهو يدعو إلى نوع من التفاعلية          .…الغرب بدقة حتى نصل إلى حوار بين أنداد       

الإبداعية بين الحضارات والثقافات ، من أجل تحقيق التبادل والتواصل وبلوغ الأهداف الإنسـانية              
 الاهتمام بعلم الأديان المقـارن للخـروج مـن السـياجات الدغمائيـة              المشتركة، كما يدعو إلى   

الموافقة على طلب تمديد المشـروع لسـنة         وهذا ما سنحاول التفصيل فيه ، إذا ما تمت        .…المغلقة
 .إضافية

 : ملخص العمل الخاص بكل باحث
 

بعد الانتهاء من عملية جمـع المصـادر والمراجـع والدراسـات المنجـزة حـول كـل                  
المشكلة للمادة العلمية لهذا البحث تم ترتيبها ترتيبا علميا وتقسيمها على أعضاء مشـروع              محور،و

 :البحث، وفيما يلي ملخص عمل كل باحث

 عبد المجيد عمراني، أستاذ التعليم العالي، بقسم الفلسفة ، جامعة باتنة/ 1
 

                                     

 اراتمفهوم الصراع والحوار بين الحض
     

 الصراع مفهوم -أ              
 
 مفهوم الحوار-ب

             
  الصراع والحوار بين الحضارات-ج            
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 :تقديم
على الرغم من أن هناك عدد من الدلالات لمصطلحي الصراع والحوار في الحضارات القديمة والحديثـة            

استها المهتمون أو الباحثون من مختلف الزوايا في العلوم الاجتماعية والإنسـانية عامـة عبـر المراحـل                  تدر

التاريخية للعصور التي مرت بها البشرية إلا أن هاتين الكلمتين مازالتا محل اهتمام ومناقشة، وهذا في العصـر     

ومن عود إلى النهضة الفكرية والعلمية   ي حيث عن قرية صغيرة،    عبارة الذي أصبح العالم معولما وبصورة أخرى     

 راع الحضاري ودور الحـوارو    ـأتطرق إلى أشكال الص    حاول قدر الإمكان أن   سنخلال هذا البحث المتواضع     

 ـ التـي أرى   تقارب الحضارات الحديثة بخاصة، وهذا من زاوية فلسفية محددة         ة في ـه التاريخي ـأهميت  اـبأنه

 (ARNOLD TOYNBEE) أرنولد توينبي: رة من عدة جوانب فكرية أمثالمكملة للفلاسفة الذين تناولوا الحضا

 OSWALD)وأزولد شـينجلر   (ALBERT SCHWEITZER-1965-1975 ) روألبرت شفايتس  1889–1975)

SPENGLER) -1880) –1936 (. 

اتها اك ينبوعا رئيسيا لجميع الحضارات التـي تـأثرت بسـابق          ـبين أن هن  يذا البحث     ـلا أن ه  ـوفع         

 : ارات إلى قسمين ـارات التي تلتها، حيث اقتصرنا على تقسيم الحضـوأثرت في الحض

 .  بالحديثسم يهتم بالقديم والآخرق

   

تطرق لمفهومي الصراع والحوار بين الحضارات وتوضيح مبـدأ الحـوار كقاعـدة أساسـية               ن ال وقبلا        

ما المقصـود   : رات المستقبلية الجديدة سنطرح السؤال التالي      وللحضا ،لإيديولوجيا الجديدة لوكأرضية إستراتيجية   

 .               عوب ؟ش المنهج الجديد لدراسة مبدأ الحوار والتواصل الثقافي بين الوما هوبمفهومي الصراع و الحوار ؟ 

لكلمتي الصراع و الحوار من قبل البـاحثين و المهتمـين           حقيقة هناك عدة تعاريف و دراسات علمية                   

وع و ذلك وفق    ـبهذا الميدان ، إلا أننا تقتصر على أهم التعاريف التي تتماشى مع فلسفتنا و دراستنا لهذا الموض                

 ـ           ـنتمائنإة و   ـكارنا المعرفي ـأف إذن .طلحات  ـا الإيديولوجي في طرح الإشـكالية و تحديـد المفـاهيم والمص

                                ما معنى الصراع ؟وببساطة 

 :راع ــــــوم الصـــــــــمفه-أ
 ـأي طرحه ع    صرعا وصرعا ومصرعا   –صرع  "ة  ـ        لقد جاء في منجد اللغة و الأعلام كلم        ى الأرض  ل

جميـل  بينما الصراع كما عرفه الباحثون مـنهم        1"أيهما يصرع الآخر   حاولا: أصطرع الرجلان   ارع و ص ت ...

على الآخر بقوتـه  خصين يحاول كل منهما أن يتغلـب الأصل نزاع بين ش هو في…: "في معجمه الفلسفي  صليبا

و يطلق الصراع   . دول في الحرب  ـالتكنولوجية كالصـراع بـين ال   لصراع بين الأبطال الرياضيين،أو   البدنية، كا 

محل الأخرى، كالصراع بـين رغبتـين أو        النـزاع بين قوتين معنويتين تحاول كل منهما أن تحل            مجازا على 

                                                           
  422:ص) 2000دار المشرق،:بيروت(المنجد في اللغة والإعلام : 1
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نزعتين أو مبدأين ،أو وسيـلتين، أو هدفين، أو الصراع بين القوانين في القـانون، أو الصـراع بـين الحـب                     

                      "2والواجب في الفلسفة، أو الصراع بين الشعور واللاشعور في ظاهرة الكبت في علم النفس

والتناقضـات   منهـا الحـالات النفسـية للأفـراد        الصراع تستخدم في ميادين مختلفة    وفعلا نجد كلمة              

ومنها الاقتصادية والسياسية التي استطاعت     . والثقافية والعرقية واللغوية والدينية   ختلافات المذهبية لإاويةعالاجتما

 ـ        ا  ــبهما الأمم أن تزدهر حضاراته      ــ تدعو إلى عالميتهـا وتبشـر بتـاريخ جدي  ريمـون آرون  اـد أم

RYMON) ARON ( ك المزيد من الأشياء والعيش نحوي امتلاــإرادة المجتمع ف: "يرى بأن الصراع هو 

تشـير إلـى   "فهـي ) Conflict Theory)ة التصـارع  ـا نظريـبينم .3"ةـل من الصراع كآليـالأفضل يجع

           4" تر العاطفي لدى الشخص ورغبات متعارضة ، مما يؤدي كقاعدة إلى نشوء التو حصـول التضاد بين دوافع

إذ أصبح الاختلاف قائما بين الباحثين حول مصطلح الصراع ومفهومه الفلسفي و المادي مـن جهـة،                          

 المعرفـة   ورـراد وتط ـة للأف ـماءات الإيديولوجي ـالانت وهذا حسب . والاجتماعي والسياسي من جهة أخرى    

راع وأصبح يستعمل كتعريـف لبنـاء   ـحضارات الشعوب المتعددة و نتيجة لذلك تغير مفهوم الص العلمية في

ية، إذ جاء   ـم النظرية التطبيق  ـرون في دراسته  كالنظريات المؤسسة على قاعدة علمية منهجية يعتمد عليها المف        

 ).THE FANTANA DICTIONARY OF MODERN THOUGHT(في معجم 

          نن الإجتمـاعيين المعاصـرين و الـذي       المنظري ن  م  نظرية الصراع هي مصطلح يستعمله عدد     : " أن          

ــوا ــادات وجه ــةانتق ــدة للنظري ــي    عدي ــب الأميريق ــا للجان ــص تجاهله ــا يخ ــة فيم ــة الوظيفي          البنيائي

         البشـري أو تلـك      موجودة في مختلـف أشـكال المجتمـع       ال  و المصالح القيم  ع    ذي يهتم بصرا  لوا التجريبي

          هو موجود كدليل للإجماع    المجتمع كما  لال اتخاذ   ـخ  ثانوية من  بمصلحة خاصة التي تعالج الصراع كظاهرة   

 ـ   تقيم درجة التنسـيق    الوظيفية البنيائية النظرية وعليه فإن .الأساسي الذي ينبغي أن يظهر               اطاتلمختلـف النش

         الضاغطة فـي    للجماعات المباشروغيرالمباشر  الإكراه لخلا من دةـالمستم المجتمعاترراـالاجتماعية واستق 

 الآخر يعكـس الفلسـفة     الماركسي وبعضها روـالمنظ نظريةالصراع نجدها في   آراء هذا الصدد، نذكرأن بعض   

                     .                      5التعدديةة السياسي

 ـ                    راع والتـدافع و التـداول      ـأما عند بعض المفكرين المســلمين المعاصـرين فينظـرون إلـى الص

فالصــراع  : " وضحا لهذا المعنى    ر وضوحا وت  ـ عبارة عن سنة فردية واجتماعية وأكث      يأوالحوارالحضاري  

الاستمرار، ابتداء من الخليـة وانتهـاء بالحيـاة          و اةيعلامة الح و، والازدياد   ـالتدافع هو سـبيل الحيوية والنم    و

شـوكاته  ولـه صـوره المتعـددة و       البشري،  التاريخ دى محركات الحياة الاجتماعية وامتداد    حهو إ و ة  ـالحي

 ـ ـمن الحوارمن الحوار والمفاكرة  والمثاقفة، والمناظرة والق       المتنوعة، والمنافسة،والسـياق،   ة،ـتال، والمواجه

 والصراع بين الخيروالشر، والعدل والظلم، والحب والحقد، والعفو والثأر،        … معارك  وا صور   والمغالبة ، كلـه  

 ـ  ـفالص: وبعبارة أخرى    اطلــوالإيثار والأثرة ،والحق والب     ـ  روف والمنكـر  ـراع بين المع ف إلا  ـلا يتوق
                                                           

 725ص ). 1979دار الكتاب اللبناني، : بيروت (1 ج، المعجم الفلسفيجميل صليبا: 2
  37ص ) 1965منشورات عويدات،:بيروت(ترجمة عبد الحميد الكابت. صراع الطبقاتريمون آرون ، : 3
   3-2:ص ص)1979 والنشر،-المؤسسة العربية للدراسات:بيروت(موسومة علم النفس ق،سعد رزو:4
 11- 10ص ص ) 1995كتاب الأمة :الدوحة ( ، الإسلام وصراع الحضاراتأحمد القديدي :  5
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من رحم  إلا) 118(لفين  دة ولا يزالون مخت   ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واح      : ( لقوله تعالي   . "وقف الحياة   ـبت

إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغـت الأبصـار وبلغـت              :( أيضا    تعالى هولقول.6)ربك ولذلك خلقهم  

                   7الك أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداـهن القلوب الحناجر وتظنون باالله الظنون

لمعاني الفلسفيـة والشرعية نـستنتج أن كلمة الصراع لهـا         ومن خـلال هـذه التعاريف والمفاهيم وا              

وتفسيرات علمية تختلف من عهد إلى آخر، مما يعني بأنها مازالـت             عدة أشكال تاريخية وتصورات موضوعية    

 ـ ـا له ـة كبقية  المصطلحات العلمية ومما جعلنا أيضا نحاول تحديد مفهومن          ـمحل بحث ودراس   رة ـذه الظاه

الصراع الحضـاري الذي يعتبر من أهـم المفـاهيم          شى مع أغلب الدارسين لطبيعة ظاهرة     وتصورنا الذي يتما  

ادة وأغلبها حول مرحلتين فالأولى سلبية سـيئة        ــع بها القرن العشـرون، وهي تتمحور     الأساسية التي انتهى  

تمـاعي  الاج ها هدامة ولا تعمل على التواصـل الثقـافي للبنـاء          ـراب، أي أن  ـار والخ ـي ظاهرة الدم  ـوه

 ـوجيدة، وهي ظاهرة ترتكز على البناء والتواصل وتعم        حسنة والمادي، والثانية إيجابية    ـ   ــ اره ـل فـي إط

مصادر الصراع القائم بين المجتمعات  صـيخ أما فيما. والمادي الأساسي من أجل التكامل الاجتماعي والثقافي

في تصورنا إلـى ثلاثـة       مختلفة فإنها تنقسم  بخاصة و بناء على الدراسات والتفسيرات ال       البشرية عامة والدول  

المستوى الفردي، والمستوى الجمـاعي، والمستوى النظامي الذي يعتبـر مـن            مستـويات محددة ونعني بهما   

أصعب أعقد المراحل في رأي المفكريـن لأنـه يبنى على أسس نظامية محكمة ،لهـا أهـدافها الاجتماعيـة                  

 للتعـاون   فالأولى خيرة بمرحلتينوالحضارية إذ تتميز هذه الأ لإستراتيجيةوا والثقافية والاقتصادية والسياسية

ا كبـاحثين   ـدأ به ــن أن نب  ـدد المرحلة التي يمك   ـويصعب علينا أن نح    والاندماج والثانية للصراع والحرب   

 ـ                عوب لدراستها الأولى أو الثانية ولعله في عصرنا الراهن وكنتيجة للصراعات والحروب المتتاليـة بـين الش

                                                 .والتنافس العلمي في الإبداع والابتكار التقني

يـز هـذا العصر عن سابقه      بالإضافة إلى التواصل الثقافي والتعاون والاندماج بين الأمم المختلفـة، تم                

مة حيـث يدعو هنا كله إلى أحادية السياسة، وأحادية         التكنولوجية الكبرى والإتصاليـة المعلوماتية العار     بالثورة

ودينية وروحية معاصرة لها،     الإيديولوجية بالرغم من أنها لم تكن مصحوبة بثورة أخلاقية            ادية  ـالفلسفة وأح 

            8 وكذلك الابتعاد عن المرجعيات الأساسية والأصول العريقة للهوية الثقافية لكل أمة

 ـ       ـإذا انطلقنا من هذا التصور الم     وفعلا،           ني الحقيقـي لنهايـة     ـعرفي الذي طرحناه فإننـا نـدرك المع

وجيات المختلفة العديدة والتي انتهت مع انتهاء الحرب الباردة بتفوق الرأسـمالية            ـالصراعات السياسية والإيديول  

لمي الجديد وتتنبأ بصدام الحضـارات      اني وتبشر الإنسانية بالنظام العا    ــالغربية مما جعلها تحدد المفاهيم والمع     

جال الحيـوي فـي     ـالصراعات الجيوبوليتيكية التي كانت هي الم     ووتدعي أو توهمنا بأن الصراعات العسكرية       

                         .أوروبا ستصبـح لا قيمة ولا معنى لها مقارنة بالاستثمارات الاقتصادية والاكتشافات المعلوماتية

ل في عدة ميادين لكشف النقاب عـن        ـراع يستعم ـوعلى هذا الأساس نستنتج مما تقدم بان مفهوم الص                 

 ـ     والصراع في حـد ذاتــه      . رات بين الأطراف المتصارعة   ـالحقيقة و التعريف بالتناقضات المختلفـة والتوت
                                                           

 118:سورة هود الآية :  6
 11: سورة الأحزاب، الآية: 7
  201-186: ص ص4، عدد 2001 .مجلة اللغة العربية". لتربوية في الجزائر افلسفة العولمة والمنظومة"عبد ايد عمراني،:أنظر: 8
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والتغلـب علـى   لتحقيـق هــدف معـين     دم كمنهج وكطريقة فعالـة وديناميكيةــقديــما وحديثا، يسـتخ  

 ـدة أشكال ونماذج ومرا   الأزمـات والحــروب والتهديدات والمواجهات العنيفة والصراعات التي لها ع         ـل ح

تقليص حدة التناقض فـي طريقـة الصـراع          نيـمنها التصاعد، ويراد به ارتفاع درجة التوتر، والتناقص ويع        

نتهاء الـذي يبـين     لإوأخيرا ا  قائم بين الأطراف  اع ال والاستقرار الذي يدل غالبا حل الإشكالية حول إنهاء الصر        

                                                           .نهاية مرحلة الصراع والتوتر بين الطرفين

ة جديدة وهذا الانطلاق يكـون كبدايـة        لا، تنطلق مرح  ـو بهذه المراحل الأربعة، والأساسية في رأين                

. تاريخ والدعوة إلـى العالميـة     دود الجغرافية ونهاية ال   ـانا تذويب الح  ـالاندماج، وأحي  و رفــعاللتعاون والت 

 التواصــل الثقـافي والتعــارف       إلـى ن ما هـي الطرق أو الأسـاليب التي يمكن استعمالها للوصـول            ولك

 ؟     .الحضاري والقضاء على الاختلافات والتناقضات والعنف

البشـرية أدت فعـلا إلـى النمـو          رت بها ـل التاريخية التي م   ـالمراح راع عبر صور مفهوم  ال   طأن ت          

 ـ انتشاري و السياسي بين مختلف الدول مما سهل         ــادي والثقاف ـالاقتص أو تضـارب    ار وتصـادم  ـ الاستعم

 ـ            ة والأخلاقيـة لتوسـع الحضـارة       ـالمصالح بين الشعوب ، فكانت الحرب من أهم العوامل و الأبعاد الروحي

والأقوى الذي تحـدث  )  Super mam(استقبالها من قبل الأمم الأخرى لكونها تمثل الرجل الأعلى ة وـالغربي

 .عنه الفيلسوف الألماني نتيشة في فلسفته الأخيرة 

إضافة إلى الحربين العالميتين الأولى و الثانية اللتين جعلتا من مفهوم الصـراع  كآليـة للحركيـة                             

التـي مـرت بهـا المراحـل         ؤرخين يتفقون مع التقسيمات الأربعة الأساسية     ـل أغلب الم  ـمما جع  التاريخية

المرحلة الحيوية التي تسمى ما قبل الإنسان والمرحلة         الأولى هي  ة  ــفالمرحل. التاريخية في تاريخ الحروب     

 ـ      همرحلة الثالثة و    الثانية و هي مرحلة الإنسان ألبدائي ، وال        ت علـى نشـر     لـي مرحلة الحـروب التـي عم

القرن الخامس عشر إلى الحرب العالمية       هي المرحلة التي تبدأ من    و المرحلة الرابعة والأخيرة ، و     الحضارات،

                                        .الثانية 

ل كثيرة كما حددها الباحثون و المهتمـون        ـراع في المراحل الأربعة يعود إلى عوام      ـومصادر الص           

 ـ .ردية المتمثلة فـي سـيكولوجية الإنسـان       ـا النـزعة الف  ـة منه ـة والإنساني ـوم الإجتماعي ـلعلبا ا ـو منه

ة على  ـا التفسيرات السوسيولوجية القائم   ـاق والإحباط القائم على الإفتراضات في رأي البعض منه أيض         ـالإخف

                         .دراسة ديناميكية المجتمعات

 وسـتبقى   . أشكال العنف و الحروب    اخاصة منه  و لب أشكال الصراع و ظواهره ستزول تدريجيا      وأغ           

 ـ      ـفي رأينا طبيعة الصراعات التي تقوم على المصالح المادي          ـ ـة و الدينية والشخصية فـي إط انوني ـارها الق

الإبداع الفكـري   و التقني التنافس    لـن أج مدأ الصراع في تاريخنا الجديد      ـوسيب  .ي  ــوالإجتماعي والسياس 

 .                               التي ستصبح مشاعة بين الجميعية الرفاهو الأحسن ووالأفضلحوالتسابق ن

التي ستنطلق مع بداية التاريخ الجديد  الإمكانات المادية الهائلة هي ورية المؤهلةشوفعلا أن الطاقات الب       

ع ظهور فكرة ـهذا موة رون الماضيـــانت سائدة في القـلفلسفة التي كالذي نعتقد بأنه سيبدأ حتما مع نهاية ا

ما سنتطرق  وهذا.ود الأولى من هذه الألفية ـالعولمة التي نعتقد بأنها ستعولم حتى التنبؤات المستقبلية في العق
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ج جديد ـأسلوب الحوار كمنهمل ـوهل يمكن أن نستع.   ذه الدراسةــي الفصل الأخير من هإليه بالتفصيل ف

                                    الثقافي في مستقبل الحضارات ؟ للتواصل

نعتبره  لكي ننطلق منه و    وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة يتطلب منا الأمر أن نعرف مفهوم الحوار وذلك                     

                          .ية والتاريخيةوآفاق الموضوعات المستقبلية والفلسفسية للإدراك الحقيقي لفهم أبعاد كأرضية أسا

 :وارـــــــــوم الحـــــــ مفه-ب
 ـ ــرب مع ـان الع ـاء في لس  ـنى ج ـذا المع ـوفي ه          ـ ـنى كلم : قولـه   )" Dialogue (وارـة الح

 ر جوابا ، ومارجع الى    كلمته فما أحا  : التجاوب، وتقول   : المجاوبة، والتحاور   : هما والمحاورة    سمعت وحوار 

ه ــال لصاحب ــفق: " ولقوله تعالى في قصة صاحب الجنتين        9."حوارا، أي ما رد جوابا، واستحاره استنطقه      

 ومن المصطلحات التي استعملت في مفهوم الحوار أيضـا           ،11 أي يخاطبه ويخاصمه ويجادله   10"يحاوره و هو 

 ـ فـن الحـوار والمناقشـة، والجـدلي عن    لــفي الأص" الذي هو  )  Dialectic(دل  ـمصطلح الج د ــ

 ـ     ــوالهدف من ذلك ه   ". ن السؤال والجواب  ــيحس" ذي  ـو ال ـون ه ـأفلاط ى ـو الانتقال من تصـور إل

 ـ       ـن قول إلى قول، قصد الوص     ـور، وم ـتص وللحـوار  .12 "يا  ـول إلى التصورات الشاملة و المبـادئ العل

ة علمية استدلالية أي القدرة علـى تقـديم البـراهين    ـفيمقدمات ينبغي أن تكون صحيحة مبنية على مناهج فلس   

والجدل في رأي بعض الدارسين والفلاسفة هـو الحركـي الـديناميكي،            . ة المقنعة ـالصحيحة والبدائل المنطقي  

  13 والتقدمي الفعال، التطوري الحضاري

الة ـالأطروحة أي بين ح   والجدل عند هيجل هو منهج يشرح طريقة تطور الأفكار إذ يتم الجدل بين                        

رد علـى النظـام     ـو هيجل الراديكالي والمتم   . ركب ثالث جديد  ـسلب للوصول الى م   ـال الةـاب وح ـالإيج

ان رئيسية  ـن ثلاثة مع  ـه الذي يتألف م   ـطور الماركيسية بمذهب  ـه على ت  ـستطاع أن يؤثر بفلسفت   أالإقطاعي  

كل ما هـو عقلـي فهـو        " و  الأصل إلى معنى واحد وه    تعود في    وهذه المعاني .والروح رة، والطبيعة، ــالفك

العالم وكل حدث من أحـداث       عنده هو جوهر التاريخ وجوهر     والعقل.14" حقيقي وكل ما هو حقيقي فهو عقلي        

والمجادلـة   وبالرغـم من أن مصطلح الجدل يقابل الحجـة بالحجـة،         .  15وفقا لمقتضيات العقل   التاريخ جرى 

ن قبل المفكرين عامة والبـاحثين خاصـة        ـم  ةـانه مازال محل اهتمام ومناقش    إلا   والمناظرة في عصرنا هذا   

 أدع إلى سبيل ربـك بالحكمـة      : في عدة آيات منها لقوله تعالى      ار القرآن الكريم الى استراتيجية الجدل     ـوقد أش 

                                                           
 14. 3:2لسان العرب :  9

  34: سورة الكهف، الآية: 10
 9ص ) 1996مكتبة وهبة، : القاهرة .( حوار الحضاراتأحمد محمد العسال، :  11
 292-291:  ص ص1 ج، المعجم الفلسفيجميل صليبا  12
 292: المرجع السابق ، ص :  13

14:  HEGEL, PHILOSOPHY OF RIGHT  
(Oxford Oxford Univ Press, 1967 p10 

 )1999منشورات جامعة باتنة : باتنة.(محاضرات في تاريخ الفكر السياسيعبد ايد عمراني، : أنظر :  15
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الكتـاب  ولا تجادلوا أهل    ": ولقوله تعالى أيضا في موضع آخر     . 16"والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن     

                       .17إلا بالتي هي أحسن

: م يقتصر القرآن الكريم على الأمر بالمجادلة فحسب، بل نص على طريقة معينة أكثر لقوله تعالى                 ـول       

ة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا                ـقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلم      "

                                          .18"ن دون االله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمونـأربابا م

يمكن أن تؤكد بدون مفارقة ، أن       …و" بدون حوار لم تكن هناك فلسفة          الفلسفة حوار و      فعلا لقد قيل بأن         

أكثر ما تكـون الأفكـار فلسـفية        وي متعدد الأصوات    وار هو الشكل الفلسفي ألممتاز ، و أن التعبير الفلسف         ـالح

يساعد علـى هـذا      وإن الحوار هو الذي   .ها الخارجي يستطيع من يفكر فيها من الداخل أن يبحث عن وجه          عندما

                                                      19 " .القلب 

ان لدي  لو لم يكن فورغوريوس يسألني لما ك      : " أفلوطين   ديمقوف اليوناني ال  وعلى هذا الأساس قال الفيلس           

يكون بين إثنين أو    الحوار  و .الحوار إذن فالفلسفة فن  .20" بالتالي لا يكون لدي ما أقوله     أقوم بحلها ، و   .اعتراضات

جهـة   مـن  وإقنـاع الآخـر     جهة ينطلق بشروط الإقناع أي إقناع الذات من       ر  ذا الحوا ــهو.بين مجوعتين   

نفرق و ينبغي أن    . حقيقي مبني على شروط موضوعية عقلانية        وعي يكون فيه الحوارعن  ر  الأخيوهذا  .أخرى

المحاورات الأفلاطونية التي هي المظهـر أو        فيده  جذي ن ـوب ال ـالمصطنع المكت  الفعلي والحوار  الحوار بين

لق مـن المعرفـة الفلسـفية       هذا لا يعني بأن الحوار بدأ فلسفيا يونانيا بل هو منط           و هالشكل الضروري في فلسفت   

اليونانية التي تعتبر الينبوع الرئيسي لجميع الفلسفات التي جاءت فيما بعد على الرغم من أن فلسـفة حضـارات                   

الأقصى تأسست قبل الحضارة اليونانية إلا أنها اهتمت بفلسفة الأديان الوضعية في الشرق القديم              و الشرق الأدنى 

  لـم  بالرغم من ذلك فهـو    و ،     ةـة في الحضارات القديم   يفلسفية ودينية روح  ة و ـالذي كان يمثل اتجاهات فكري    

 الجانب التاريخي والفلسفي    ولكن ماهو . جاءت بعدها كالحضارة اليونانية و الرومانية       يؤثر في الحضارات التي     

         راع والحوار بين الحضارات؟صفي ال

 : الصراع والحوار بين الحضارات-ج
الشرق الأدنى هي أقـدم وأول       حضارات والحضارات فإن  اريختي ال فاحثون  ى ما جاء به الب    ـبناء عل         و

و قبائـل قبـل      عشـائر و  مصدر للحضارات الإنسانية حيث ظهرت فيها الجماعات البشرية على شكل أسـر             

 ـ  رصالشام و الفرعونية في م     ت الأخرى كالحضارة الفينيقية في    الحضارا  ـطين و ـوالكنعانية في فلس ومرية الس

 ـ         . العراق   والبابلية والآشورية والكلدانية في    ر ـوهذه الحضارات كانت تقدس الآلهة الوثنية المصطنعة ، إذ يعتب

                                                           
 125: سورة النحل ، الآية : 16
  46: سورة العنكبوت، الآية: 17
 64سورة آل عمران، الآية :  18

19  :  Souriau , E. L’avenir de la Philosophie ( Paris: Gallinard , 1982 ) P.57 
) 1986المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، : بيروت  ( ترجمة محمد عرب صاصيلاتاريخ الفكر السياسيجاك جاك شوفاليي ، : 20
 .565. ص
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كان أساسا بـين الإنسـان         لحضارات  أشكال الصراع في هذه ا    الأحيان هو الإله المقدس و      أغلب م في ـالحاك

 .                    ر التبليغ بما يؤمن البشوتبشير ال ارة عن خطب تقليدية أساسهباركان عبينما الحو. الطبيعةو

القديمة اللتين تعتبران أم و مهد الحضارات القديمة         الصينالشرق الأقصى في الهند القديمة و     وحضارات        

راف التي كانت موجـودة     ـ قوة حضارتها المتمثلة في العادات والتقاليد و القيم و الأخلاق والأع            اعتمدت على 

ات واللهجات والأديان التي لم تفككها أو تشـتتها حضـارات القـوة             ـات و اللغ  ـالمجتمعات المتعددة الثقاف   في

الذي أصـبح فيمـا   و) Siddharha  "سيد هارتا " الدخيلة حيث بقي مؤسس البوذية الراهب الذي أعتزل العالم     

 تخلى عـن أموالـه     حاذق المتعلم الذي  ال العالمالرجل المستنير المستيقظ و    ) Buddha( بوذا   بعد يعرف باسم  

 ديانة تسمى بالبوذية      مما جعل أفكاره الفلسفية تتحول إلى     .  عن الصدقات والعطايا      العيشو أبتعد عن الثراء  و

)Buddhism  (تحقيـق   من الأمم عن طريق تـرك الرغبـة و  التي أنتشرت انتشارا واسعا إذ تبشر بالخلاص

 ـ  وحقيق التغيير الاجتماعي هي تسعى إلى تى ،وـالتنوير الأعل  ـ) Brahma(ا ـهـي ضـد البراهم دة ـالعقي

وم على عدم المساواة بين     والبراهما تق .المذاهب الدينية الهندية    و ة التي تشمل بدورها معظم العبادات     ـالهندوسي

ت بينما البوذية أنتشرت انتشارا واسعا في الشرق الأقصـى و أنشـأ     . تصنف المجتمع إلى طبقات معينة    البشر و 

سـلوكات  والفن و رالشـع  و الأدب و استطاعت أن تؤثر في الفلسـفة و        حضارات و ثقافات تعاقب عليها الأجيال     

  .الإقطاعي بخاصة و المجتمعات المختلفة عامة

دخلت إلى الصين عن طريق الهند كانت متغيرة و متجددة مما جعلها تنتشر بسـرعة و                التي  والبوذية           

تلفظ بالهنديـة أي اللغـة      نها كانت تكتب بالحروف الصينية و     ين على الرغم من أ    ارا خارج الص  ــتكسب أنص 

                          .الأصلية للبوذية 

ورة بفضل  ـأنتشرت البوذية في أنحاء المعم     الأديان ذهه فعلا فالتواصل الثقافي بين الشعوب منذ نشأة      و         

 ـ   ـطاوسياستها الخ ـفلسفتهواـؤمنين بمبادئه مال  داعت أن تـؤثر فـي نفسـية الأفـرا         ـابية والتبشـيرية أستط

       مدارس تهتم  و ةـراكز بحوث ومؤسسات مختلف   ـو تؤسس م   ي العالم ـف دـتكسب أنصارا عدي  م و ــوعواطفه

ر يهتمون  صلباحثون في العصر المعا    مما جعل المفكرون وا     مــالعال اءـبدراسة فلسفتها الدينية في جميع أنح     

                            .جاءت فيما بعد ضارات القديمة و إحياء تراثها للتعريف بها كمهد للحضارات التيبدراسة الح

دورا فعالا في تطوير حضـارات الشـرق         ان الصينية لعبت  ـة الأدي ــبالإضافة إلى البوذية نجد فلسف           

الفنون والثقافات العديـدة    و أنها ساهمت في إحياء التراث والأدب        الأقصى على الرغم من أنها أديان وضعية إلا       

السلوكات التي مازالت تتماشى مع الحضارة المعاصرة ، منهـا الديانـة الطاويـة              ويم  ـبما فيها الأخلاق و الق    

)Taoism (      المشتقة من كلمة طاو)Tao (    حيـث  . ون وأصل الطاو معنـاه الطريـق        ـالتي تعني نظام الك

هدفها و. بل الميلاد   ـانة التي دعمت وعززت الفلسفة الصينية فيما بعد في القرن الخامس ق           ـذه الدي ـظهرت ه 

التسلط كبقيـة الأديـان   و الطبيعة و هي ضد الظلم و الطغيان و القهر   امــاة الإنسان حسب نظ   ـهو تكيف حي  

والطاوية كفلسفة دينية    ر الطبيعية ادي بالعودة إلى المجتمع البدائي لكي يسهل تكيفه مع الظواه         ـوهي تن  الأخرى

 .تؤمن بالسحر والشعوذة والتنجيم و القوى الغيبية 

ى شكل قبائل إقطاعية أمبراطورية سادت فيها الفوضى و         ــو بالرغم من أن الصين القديمة كانت عل               

كونفوشـيوس  الشـهير    ة الصينية أنتجـت الفيلسـوف الصـيني       الحروب الأهلية إلا أن الفلسف    والاضطرابات  
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)Confucius –551 – 479 والذي أسس المدرسة الفلسفية الرئيسـية التـي تسـمى الكونفوشيوسـية           ) م. ف 

)(Confucianism النهضة الفكرية و الحضارية في الصـين        ساهمت في تطور الحركة الفلسفية و     ي  ــو الت. 

ي إذ يؤمن  بالأحكام التي تصدر       كونفوشيوس كان يهتم بالفلسفة أكثر من الدين فهو معلم و رجل مصلح عقلان            و

سـتطاع المعلـم    أو بفلسفته التربويـة البطيئـة       " عامل الآخرين بما تريد أن يعاملوك به        : "من العقل و يقول     

التسـامح و   والمحبة والتعـاون    وة و ـكونفوشيوس أن يقنع أنصاره و ينشر آراؤه الفلسفية التي تدعو إلى الأخ           

   .الإيثار

يد أتباعـه و أنصـاره علـى شـكل            أن فلسفة المعلم كونفوشيوس و آرائه شرحت على        وبالرغم من           

التقاليـد  ادات و رم الع ـالحضارة الصينية لأنها مدرسة فلسفية تحت      ورـمقتطفات إلا أنها ساهمت في نشأة و تط       

تهـتم هـذه    و.اء  ـ السم ه ومصير الإنسان  في هذه الفلسفة تحدد       .والأخلاق والأعراف والثقافات المختلفة    والقيم

 والسلطة عندها تقـوم علـى القبـول       . المدرسة بالحياة الإنسانية من الناحية الإجتماعية والسياسية والاقتصادية         

نحرافات والآفات الاجتماعية ممـا جعـل       لإ ممارسيها ،وتحاول تحقيق الخير العام وترفض ا        ماوالإقناع و أحتر  

 ات والقضاء على السلبيات وعـدة     ـم في تغيير الذهني   ـساها و ـومصلحا اجتماعي  كونفوشيوس معلما ومرشدا    

ينشئ حضارة فريدة من نوعها في هذا الكون والتي مازالت محل             أن الأوضاع اجتماعية حيث ساعدته     تناقضات

                                                .اهتمام ومناقشة من قبل الباحثين في هذا العصر 

بمعنى المبـدأ   ) (Lea" لي" رئيسيين في الكون      ود شيئين ـدة تقول بوج  ـكونفوشيوسية الجدي والمدرسة ال       

" تشـاي " بمعنى المادة السالبة أي أن لي تولد الفضيلة في الإنسان على حـين ينـتج                ) chea" وتشاي" العقلي  

ع الإقطاعي  مالمجت نعاد  عوالإبت ابولقد رفض كونفوشيوس الإنسح    ي  ـاء الحس رغــالرذيلة والاستسلام للإ  

الصـين   مناطقولهذا أنتشر في " بين والبائسين إنني سأكون دائما إلى جانب المعذ  : " الذي يعتبر جزء منه وقال    

إذا كنـا لا    :" ومن أقوالـه المشـهورة    .ي يبشر بها ويحكم شعبه بموجبها       باحثا عن أمير يتبنى الإصلاحات الت     

                                             "لأمواتنستطيع إنقاذ الأحياء فكيف نستطيع  إنقاذ ا

 "لسفته الملخصة في كتابه المشهور    وعلى هذا الأساس نستنتج بأن المعلم كونفوشيوس أستطاع أن يؤثر بف                  

ة عن طريق الإقناع والتبشير وهذا يأتي بواسط       ية وفلسفة الأديان العالمية وهذا    في الحضارة الصين  " المعلم الكبير 

 بالرغم من أن النظام الحكومي في حضارة الصين العريقـة أمبراطوريـة            اءــالحوار والتفاهم والأخذ والعط   

 ـ   برؤيتهاالأرض    ويعتبرونه وصي السماء على     ،حيث بحكم نيابة عن الإله الأعلى      بقيـة  و ،رـ في حقيقة الأم

اهية الشعب وزواج أفراده    ماله ،ورف وأع الإمبراطور ياةـالسكان يكون مجلس مختص في ميادين مختلفة منها ح        

رب و العدل بين السكان و تنظيم الأشغال العامة ، ثم تأتي            ــالتنبؤات الدينية والإستعداد للح   المراسيم و والمبكر

كـون حكيمـا و     ي ة لكي ـالحاكم في أداء مهامه عن طريق المراقبات الفلكي        ة الكهنة الذين يساعدون الملك    درج

                          21.مستقيما 

ي جاءت فيما بعد، ومازالت إلى حد الآن محل         ـات الت ـ وبهذه الفلسفة أستطاع أيضا أن يؤثر في الفلسف             

الأمريكي ي  ولقد أثارها المفكر السياس   . إهتمام ومناقشة وذلك إنطلاقا من عوامل ذاتية إجتماعية وطبيعية سياسية         
                                                           

 .36ص ) 1998دار قباء، : القاهرة(  الفكر الإنسانيكونفوشيوس رائد صلاح بسيوني رسلان،:  21
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مع نهاية القرن العشرين حيث أعتبرالكونفوشيوسية تشـكل        " رات  تصادم الحضا " هانتغتون في مقاله    يل  ئصمو

والكونفوشيوسية مـن   والصراع الجديد  سيكون في رأيه بين الحضارة الإسلامية .خطرا على الحضارة الغربية     

جهة والحضارة الغربية من جهة أخرى، والكنفوشيوسية أقل خطرا من الإسلامية مما دفـع الإدارة الأمريكيـة                 

مسلمون بالاعتداء الأخير على الحضارة الأمريكية التي تشكل الجزء الأكبر من الحضارة الغربيـة فـي                تتهم ال 

 ، وهي رموز قمـة      2001 سبتمبر   11الهجوم على المقر التجاري العالمي بنيويورك والبنتاغون بواشطن في          

 ـوه. رة في تاريخ الولايات المتحـدة الأمريكيـة       ـدفت لأول م  ـالحضارة التي أسته    ـ   ــ ل ـذا الهجـوم جع

تطالب بتغيير فلسفة العولمة المفروضة على المجتمعات البشرية و التي هي فـي الحقيقـة          رية الأمريكية ـالعبق

بعض  المؤرخين الغربيين أمثال بول كيندي         الب بعولمة التاريخ الذي تحدث عنه     ـري و تط  ـمن إنتاجها الفك  

 ـ  2001 سبتمبر   11يخ  العشرين يبدأ بتار  و الذي قال بأن القرن الحادي     بـوش الابـن الـرئيس       ورجـ بينما ج

في رأي البعض هي بداية     و.  حرب للقرن الحادي و العشرين       الأمريكي يعتبر هذا الإعتداء أو الهجوم هو أول       

أسـتجابت   و حرب الحضارات بالرغم من أن هذه  السنة هي سنة حوار الحضارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة               

 Saint ( أوغسـطين  القـديس  ملتقى دولي حول الفيلسوف المسيحي  ا الجزائر التي نظمتلها عدة بلدان منه

Augustine – 354-430(           يرذلك حيث  ـل غ ـلكي تبين للعالم أنها فعلا مع حوار الحضارات إلا أن ما حص

و هذا التصادم أو الصراع بغض النظـر عـن مدبريـه            . الحضارات بدل تجاوزها     جعل الغرب يدشن حرب   

 أصـبح   رق نوعا من التوازن في القوى الحضارية و سيبدأ الحوار الحقيقي الممنهج لأن  الاعتراف بالآخ               سيخل

رأينا صواب يحتمل   ".م ما ينبغي أن يكون عليه الحوار      و على هذا أعتقد بأن هذا القول يمكن أن يدع         . مفروضا  

 22و رأيكم خطأ يحتمل الصواب …الخطأ 

لاهوتي مسيحي ، مفكـر  - الجزائر–من مواليد سوق أهراس )  (Saint Augustine  القديس أوغسطين         

مدينـة  "و أهم ما كتب     .الغربيون يهتمون بفلسفته الدينية   فلاطونية الجديدة مما جعل     و فيلسوف متصوف تأثر بالأ    

لا توجد حيث لا يوجد إيمان : " حيث يرى بأن الإيمان يقوم  على أساس مبدأ يقول  (The City of God)  االله

 لأوغسطين القاعدة الأساسية والمطلقة للكنيسة مقابل مدينة         مـ الكتاب القي  ا هذ يعتبرو  ".معرفة و لاتوجد حقيقة     

 الإقطاعيين وأثرت على المسيحية في      و فعلا لعبت هذه العقيدة دورا هاما وفعالا ضد        . الأرض أي الدولة الدنيوية   

            .الكاثولكييين والبروتستنت ستخدمها رجال الديـنة أوغسطين ينظريوالحديثـة و الوسطىالعصور 

ينيـة و   الرومانية دعمت أفكـار أوغسـطين الد          حقيقة أن ظهور المسيحية عند انهيار الإمبراطورية               

 الأهلية ونظريته السياسـية         روبحاط وال طلدولة الرومانية من الإنح   ذلك لإنقاذ ا  دعوته لاعتناق المسيحية و   

يجب على النظـام أن     مسيحية ، و   والسياسية ما دامت الدولة غير    ة  تمثل بأنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعي      ت

                                 .يخضع لأوامر الكنيسة المسيحية 

 القـرون والسياسـي فـي     الاجتماعي             وعلى هذا الأساس نجد الكنيسة سيطرت فيما بعد على  النظام          

ديانـة المسـيحية    على أساس ال  بإقامـة الإمبراطورية الرومانية    والقديس أوغسطين كان يهتم     . الوسطى بأوروبا 

 من الدفاع   أنه لا بد  " مدينة االله   " رى في   و ي .ان يفضل ويهتم بدولة الآخرة على الدولة الدنيوية         بالرغم من أنه ك   

                                                           
 الجزائرية الشروق اليومي جريدةشعار :  22
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وحية للكنيسة و ذلك لأن االله يرغب في تحقيق الوحدة          عن السلطة الحاكمة التي تخضع و تعمل وفق السلطة الـر         

وب و الأعمـال اللاخلاقية ، و تسعـى إلـى         سة هي التي تحرر البشرية من الذن      كما يرى بأن الكني   . المسيحية  

حبتان محبة الذات و محبـة االله  ونشـأت          و يرى أيضا بأن الإنسان له م      . تحقيق العدالة الاجتماعية و السياسية      

السماوية أي مدينة االله    ة  والمدين مثل في المدينة الأرضية     تت و -سائر المجتمعات البشرية      ترجع إليهما  -مدينتان  

سوف المدينتين حرب و    وبين هاتين  املةكالثانية خيرة إيجابية    و حيث يرى بأن الأولى شريرة سلبية ناقصة ،          ،

 تـاريخ   " في كتابه  غل دانين او ق . هما في النهاية    يفصل المسيح عليه السلام بين     و ،المــاية الع ـيظل قائم حتى نه   

تحتوي على التاريخ الإنساني برمته ،      " مدينة االله   "   في كتابه    نإن الآراء التي نشرها أوغسطي    ":ةالنظرية السياسي 

ا على الخط الأفلاطوني المشبع ببعض أفكـار شيشـرون وصـبها            ـو لقد سار فيه   .. الفلسفة  اللاهوت و وعلى

                                                       .23"لاعتقاد بالديانة المسيحيةبصورة تريد ا

 بفكرة حوار الحضارات والمفـاهيم الجديـدة        نمن المتوقع أن يتساءل البعض عن علاقة القديس أوغسطي              

مة الجزائر في اعتماد الأمم     هو مساه " مدينة االله   " والسبب الذي دفعنا أن نبين فلسفته وبعض أفكاره القيمة من           .

  التواصـل الثقـافي     لكـي تبـين    لك بفلسفة أوغسطين التاريخية   ارات   م سنة لحوار الحض    2001المتحدة سنة   

لحوار الحضارات يعـود     سنة   2001حقيقة أن اعتبار سنة      .الحضاري الذي كان بين شعوب البحر المتوسط      و

                                      .   رحها النظام العالمي الجديدرأي البعض بأنه بديل مناسب لفكرة العولمة التي يط

        وهذا الرأي مازال محل اهتمام ومناقشة من قبل المفكرين والمهتمين بالأطروحات الجديدة بالرغم من أن               

لدكتور محمد خاتمي من العـالم      ا اء به ا الرأي لأن الاقتراح أو البديل ج      العديد من مفكري العالم الثالث تبنوا هذ      

ذلـك ردا   و" وار بين الثقافات والحضارات     الح" الثالث أو العالم الإسلامي عندما دعا بشكل صريح وواضح إلى           

 إلى مفهوم الحضارة يجد ربنا أن طرح و قبل التطرق " ارات ـصدام الحض"نتغتون اعلى أطروحة صموئيل ه

لنهضة و التي أثرت في فكرة حـوار الحضـارات            ا  تي جاءت بعد عصر   ما هي المؤثرات الفكرية و الفلسفية ال      

       فيما بعد ؟ 

والنبلاء على السلطة وأجهـزت     " رجال الكنيسة   "أهم ما يميز به القرن الرابع عشر هو حرص وسيطرة                   

هـذه الديانـة    شرعية واللاإنسانية وخاصة في إيطاليا التي نشأت فيهـا المسـيحية وانتشـرت              اللاالحكم يطرق   

راطورية العظمى في القــرون الوسطي حيث كانت هذه        مب جديدة للشعوب الخاضعة للإ    اوأصبحت كإيديولوجيه 

                                             .الاجتمـاعي والسياسـي   الشعوب عاجزة عن تحقيـق اسـتقلالها  

 والاقتصادي 

دادي في إيطاليا فقط، بل كانت أوروبـا        تب والحكم  المطلق الاس        حقيقة لم تكن الفوضى والحروب الأهلية         

بكاملها منحلة ومفككة ومنقسمة  إلى دويلات متصارعة فيما بينها إذ تعاني من عدة أزمات متتاليـة وخلافـات                   

 وكان المسرح السياسـي فـي ممالـك أوروبـا مملـوء           " الغربيين حادة بين قادة مدنها إذ يقول أحد المفكرين       

 كسلسـلة مـن الأحـداث       عن اعتبار الملكية   ات العنيفة المأسوية حتى أن الشعب لم يستطيع أن يمتنع         بالصراع

ن الناحية التاريخية وأمتد حتى     ــ وفي نهاية القرن الرابع عشر بدأ عصر النهضة م         . 24المغامراتية  الدموية أو 
                                                           

23 :A . Danning  , A history of Political  theory .p 61      
  169ص  ) 1983الدار العالمية ، : بيروت . ( ترجمة علي مقلد  . تاريخ الفكر السياسيجان تويشار ، ) :  24
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 أي النهضـة الفلسـفية      )Renaissance( وكلمـة النهضـة   .نهاية القرن السادس عشر،كما حدده المؤرخـون      

أوالمصطلح المستخدم في تاريخ الفلسفة وهي تدل على حركة البعث الجديد للفكـر الإنسـاني فـي المـذاهب                   

 والاتجاهات الفلسفية المختلفة في أوروبا عامة وإيطاليا بخاصة ،وهـذا عنـد انهيـار                ةـــالاجتماعية العام 

حيث كانت أهم نتائج    ) 17 حتى أوائل القرن     15من القرن   ( ل الأو يالنظام الإقطاعي وقيام المجتمع البور جواز     

 :يحركة النهضة وتتمثل فيما يل

 MARTIN ( الفكـر السياسـي علـى يـد    ي ساعدت حركة النهضة على الإصلاح الديني وتأثيره ف-1      

LUTHER  1483-1546 (   مفكر سياسي وفيلسوف مسيحي يمثل حركة الإصلاح الديني،ومؤسـس المـذهب

.            ا و تنوير الفكر البشري وأزدهار الآداب القومية في أوروبتستانتي، وساعدت أيضا هذه الحركة على قيامالبرو

 تميزت حركة النهضة بالهجوم العنيف على الدين المسيحي والأخلاق وفصلهما عن السياسة وهذا على               -2     

و جان يودان المفكر القانوني والسياسي الفرنسي ، وسـاعدت          يد ماكيافيلي الأديب والمفكر السياسي الإيطالي،       

تنوير العقل  وممارسة التجديد و الإبداع والابتكار في مختلف          ـر و أيضا حركة النهضة على توسيع حرية الفك      

                                            . المجالات

 بمنـاهج جديـدة فـي       للإنسان بمفاهيم جديدة و    يةـف وزودت حركـة النهضة الحركة العلمية والثقا      -3       

الاجتماعي للتمييز  انتشار الوعي   لتعارف بين الثقافات الأوروبية و    مهدت الأرضية الأساسية ل   و. مختلف العلوم   

جعـل و سـهل    الحاضر القريب ، ممـا  والموضوع و بين الماضي البعيد و     الحداثة و بين الذات     بين الأصالة و  

                                    .المعاصرة بين شعوبها وةرة حوار الحضارات في القرون الحديثعملية التقارب لفك

      ونشأة الحضارة الغربية و ازدهارها و هذا في الحقيقة يعود إلى المفكرين الذين ساهموا في بعث حركـة                  

منذ ريعـان شـبابه   ) Nicolo di Bernardo machiavelli) 1469-1527 يلمكيا في النهضة أمثال  نيكولا

كتبـه عـن     أهتم بالسياسة و الفلسفة حيث أشتغل كسكرتير لشؤون الحرب والمصالح الخارجية ومن أروع ما             

 The Prince(السياسة و أيضا ومن أهـم الكتب التي أثـرت في الفكـر السياسي العالمي هو كتابـة الأميـر  

لذين أدركوا حقيقة الفكر الفلسفي السياسي الإيطالي، حيث يرى          ا ن من أهم المفكرين السياسيي    يويعتبر مكيا فيل  )

 ـ  ولقـد عاصـر     . كما يقول رجال الدين      بأن المجتمع يتطور بأسباب طبيعية ولا يتطور بإرادة االله          يمكيـا فيل

د المجتمـع وراح    حالفوضى والفساد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي والحروب الأهلية في إيطاليا وأراد أن يو           

" إلى الوحدة الوطنية ونادى بخلق دولة وطنية حرة من الصراعات الإقطاعية،حيث نجده يتساءل في كتابه              يدعو  

عن ماهية الإمارات وأنواعها وطرق الحصول عليها وأسباب ضياعها إذ ينطلق مـن مبـدأ اسـتقلالية                 " الأمير

ن الدولة في رأيه وحسب نظرية      ل القوة أو الدولة عن الأخلاق والدين،لأ      ـالسياسة عن الأخلاق والدين أي فص     

أي أنها تسـتعمل   قوانينها ومقتضياتها ومعاييرها  لهاةالديناميكية نظام له قوة مستقلة عن بقية الأشياء ، والسياس 

طرق من حيل ومبررات للتحرر من قيود الأخلاق والدين وفقا لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة،وأولوية السياسـة   عدة

 .خلاق والدينهي كبديل للأولوية الأ
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  مفكـرا    يومكيا فيل .في الفلسفة والممارسة السياسية   " المقولة الأساسية     " فعلا أن الحرية السياسية هي              

واقعيا يتحاشى كل خيال وكل مثالية في فلسفته ، وهو وطني وقومي يحلم بوحدة إيطاليا الممزقة ويتحدث عـن                   

  مشكلة الشرعية مثل حولهذا فهو لا يطر. رومانيةتاريخ روما ومجدها وظهور الإمبراطورية ال

جان جاك روسو، وينطلق من واقعي العنف إذ يعتبره شيئا طبيعيا في ميدان السياسة ، ولقد كشف التاريخ بـأن                    

وجرأتـه وشخصـيته     هوأتر م   ىـتوقف عل ـير ي ـالعنف الإيجابي تتولد عنه الدولة ومكتسباتها، ونجاح الأم       

ليا لإماراته،وقد تجعله هذه الشهامة أن يرتكب بعض الجرائم السياسية ويبعث الرهبـة فـي               لتحقيق المصلحة الع  

 ـ          قلوب البشر ويت   ى السـلطة السياسـية     ظاهر بالتدين والتقوى والتسامح والتساهل والتشاور وذلـك للحفـاظ عل

علـون لخسـارة    مثلا بسهولة أكثر مما يف    ن ونفعيون حيث يستسلمون لموت أب       وإستمراريتها لأن الناس شرهو   

 عندهم، وهم متكتمـون     س إلا إلى ما لي    نغيورون،منافقون، ساخطون دوما، ولا يطمحو    ميراثهم،وهم حسودون، 

 ـ            ومنافقون   أمـام   ونـوكاذبون ومخادعون في حياتهم، كما أنهم خائفون وجبناء خاصة من العقـاب، ويتراجع

                                   .وة الأسد ودهاء الثعلب وعلى هذا الأساس فعلى الأمير أن تكون لدية ق،الجرائم الكبيرة

 وخطورة كتيبة الذي أحدث ضجة في الأوساط الفكرية و السياسية قد اسـتفاد              يحقيقة أن واقعية مكيا فيل           

لـديكتاتورين ، إذن  موسوليني وستالين وغيرهم مـن ا   وأستغله كل من نابليون وهيتلرو  نمنه كثيرا من السياسيي   

 وعلى السياسي أن يبتعد عن الأفكار المسبقة التي تسيطر علـى ذهنـه   . السياسية هي غاية في حد ذاتها      ةفالسلط

ويهتم بالسلطة أي الدولة وحريتها،لأن الدولة هي ذاتية طبيعية توجد وتبقى من خلال تفاعل قوي طبيعية ، وهي                  

   :دين والأخلاق يخدمان السياسة أي الدولةموجودة وهي غاية تتجاوز الخير والشر وال

مع بداية عصر النهضة    التيارات السياسية المختلفة التي ظهرت      ضية الأساسية للمؤثرات الفكرية و     إن الأر       

بحرية مطلقة لفصل الـدين      اتجاهات دفعت العقل البشري للتفكير     عنه عدة منـاهج ونظريـات و     دتو التي تول  

استخدام مناهج جديدة للحوار بين المذاهب الدينية المسيحية من جهة           أشكال الصراعات و   سياسـة وتجاوز عن ال 

تأسـيس   فـي    يـة ر ساهم من الناحية التاريخية والفك     يمكيا فيل  الثقافات العديدة من جهة ثانية   و        و التعارف بين  

دعو إلى إعادة فكرة المركزية     التي هي جزء من الحضارة الأوروبية بفلسفته الأحادية التي ت         الحضارة الإيطالية و  

سفته المتميزة و أفكاره الغربيـة      وفعلا أستطاع أن يؤثر في الفكر البشري بفل       .الحضارية للإمبراطورية الرومانية  

                         .الثقافات تعتبر في حقيقة الأمر حوارا بين تداولها أفكاره بين الأمم ووانتشار.بخاصة  في السياسة

والحـوار لهـا مميـزات       ع  نستنتج مما سبق أن التعاريف المختلفة والمعاني العديدة لمفهومي الصرا                 

والتطورية والمعرفية وهذا يعود أساسا الـى المراحـل          الأهداف المادية  وخصائص ثقافية وتاريخية متقاربة في    

بشرية أي من المشايعة البدائية التقليدية الى الصراعات الطبقية الإقطاعيـة           التاريخية التي مرت بها المجتمعات ال     

ويعود هذا أيضا الى الحضارات التي      . الديمقراطية ثم الى الرأسمالية البرجوازية وأخيرا الى ما يسمى بالليبرالية        

 الناحية الثقافيـة    من نشأت وتطورت وازدهرت في هذه العصور وساهمت في تأسيسها وبنائها الأجيال المتعددة           

 ؟       .ةلكن ماذا نعني بالحضار. والدينية والمادية

بالرغم من أن هناك عدة تعاريف متداولة لمصطلح الحضارة بين الشعوب عامة والباحثين خاصـة فـي                        

واصـل  تاريخ الأمم إلا أن هناك تجاوب فعال من قبل الأمم المتحدة مع بداية الألفية الثالثـة قصـد تحقيـق الت                    

                         .كمنهج أساسي في حوار الحضاراتي وبناء الثقافات واعتماد الحوارالحضار
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والحضارة ببساطة تعني الإقامة في الحضر أي التمدن، وهي مرحلة أخيـرة مـن مراحـل التطـور                           

ضارة خلاف البـداوة، وخـلاف       والح 25. الإنساني ومظاهر الرقي العلمي والتقني والفني والأدبي والاجتماعي       

          جموعــة مــن الســكان تنتشــر هنــا وهنــاكتقطنهــا م    الريــف ويــراد بــه المنــاطق النائيــة التــي

 العلامة ابن خلدون الذي مازال محل اهتمـام          و تعريف ـوأقرب تعريف للتعاريف المستعملة للفظ الحضارة ه      

فرق في مقدمته بين العمران البدوي والعمران الحضـري وجعـل           : " صرنا هذا حيث    ومناقشة الباحثين في ع   

وإذا كانت البـداوة    … فالبداوة أصل الحضارة، والبدو أقدم من الحضر      . أجيال البدو والحضر طبيعة في الوجود     

ات البدائية  عتما في الحقيقية يشمل أحوال المج     وهذ" أصل الحضارة، فان الحضارة غاية البداوة ونهاية العمران         

والكلمة المرادفة للحضارة في الفكر العربي الحديث هي المدينة وهي مأخوذة من            . 26 والمتحضرة على السواء  

وهذا في رأينا يعـود  .27 العالم وأصبح هذا المفهوم أو التعريف معولما في هذا  ) Civilization(اللغات الغربية   

ابن خلدون في الدورة التي يمر بها المجتمعات البشرية أي طور           أساسا الى الأطوار التاريخية التي تحدث عنها        

وفعلا لقد أعتبر الحضـارة     . والمجد وطور الانهيار أو الزوال أو الاضمحلال       التكوين والتنشئة وطور العظمة   

من حيث أنهـا    … : " ويبين ذلك في المقدمة قائلا      " غاية العمران   " آخر مرحلة من هذه المراحل الثلاثة وهي        

 الأخيـرة ومظاهر الدعة والترف، ومن حيث أنها المرحلة         مثل خير نتاج المجتمع في الصنائع والفنون والعلوم       ت

 وم الحضارة في تـاريخ    ــ وحديثا ظهرت عدة تعاريف لمفه      .28 "للعمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده       

رة للحضا) OSWALD SPENGLER(الفلسفة الغربية المعاصرة نقتصر على أهمها دراسة أزوالد شبنجلر 

  ".ارة الغـربية تدهـور الحض" في كتابة القيم 

وتنفصل هذه  ،  ا روح كبيرة  ـظ فيه ــيق تست  يـة الت ـتولد في اللحظ   الحضارة   : "حيث يرى بأن              

ورة عما  ـالإنسانية الأبدية، كما تنفصل الص     وتنفصل هذه الروح عن الروح الأولية للطفولة        ،  كبيرة   روحـال

ربة بيئة يمكـن    ـو في ت  ـتولد وتنم  والحضارة…دودـدود من اللامح  ـق المح ـا ينبث ـصورة، وكم  ه  ـليس ل 

ا ونضـوجها وشـيخوختها، وأنهـا    وشـبابه   ولتها ـارة ككل كائن لها طفــدقيقا وأن الحض  تحديدا تحديدها  

 ـولغ عوبش ى هيئة   ـة عل ـها الباطني كانياتـروحها جميع إم   دما تحقق ـعن وتـتم ومـذاهب دينيـة     اتــ

د ــا في تجسيـانات روحه ـدما تحقق هذه الأمور وتستنـزف إمك     ــالحضارة عن  وأن وفنون وعلوم ودول،    

  .                     29" الانحلال والفناء      مدينة وأخيرا تتجاوز المدينة الىتتخشب وتتحول إلى  ذه الإنجازاتــه

ل شبينجلر، بأنهـا غايـة العمـران        ـمن هذا التعريف بان ابن خلدون تحدث عن الحضارة قب         نستنتج           

الشـعور الـواعي لكـل      : " ويعرف شبينجلر الحضارة أيضا بأنها هـي        .ومبعث الفساد والانهيار والاضمحلال   

م، وتلك التـي  الفه ن باطنية تلك الطريقة التي يفسر بموجبها الشعور التأملي داخل      ــيسمح بطريقتين م   حضارة
                                                           

   181ص : 1 المعجم الوسيط:  25
 .476- 475:  ص ص1  جالمعجم الفلسفييل صليبا، جم:  26
ص ) دار العلم للملايين: بيروت( ،، قسطنطين زريق، في معركة الحضارة انظر  إلى الكتاب القيمحول الحضارةلمزيد من المعلومات :  27

27-38 
 .371 ص) 1900المطبعة الأدبية، : بيروت( عبد الرحمان إبن خلدون المقدمة الفصل الثامن عشر،:  28
 12ص  ) 1964منشورات دار مكتبة الحياة : بيروت( ، ترجمة أحمد الشبياني ،1 جتدهور الحضارة الغربيةأزوالد شبنجلر ، :  29
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لكل حضـارة عناصـر     " ديني حيث يرى شبينجلر بأن       ف هو تعريف  ي وهذا التعر  30 "دث بموجبها العكس    ـيح

تحددها الـنفس الأوليـة                   ةـخاصة بها وعناصر غريبة عنها، وأن هذه العناصر من خاصة وغريب          

را أخلاقيا يتمثل فـي العقيـدة وقـوة         ارة دستو ــلكل حض " وعلى هذا الأساس فهو يؤمن بأن       ". لكل حضارة   

                                                          31 "النفس

م التواصل الثقـافي    وتدعي رفلسفتها وتاريخها ساهمت في تطوي    حقيقية أن التعاريف المختلفة للحضارة و             

 ـ م بفكرة الصيرورة  ـرية، الا أنها لم تهت    ـالبش بين المجتمعات  ة التـي حـددها فرانسـيس فوكويامـا         التاريخ

)Francis Fukuyama (نهاية التاريخ وخاتم البشر"أطروحته  في) "The End of History and The Last 

man) ـ  ـلا يجب أن ننظ "  : مع نهاية القرن العشرين إذ قال   ــر الى التـاريخ علـى ان رد تتـابع  ـه مج

 ـ المختلفة أو مستويات مادية من ا      الحضارات لوعي المختلفـة المتعلقـة     أيضـا تتابعـا لصـورا      لـلإنجاز، ب

الرضا عن الأنشـطة التـي   أوالخطأ أو جوهرة خاصة بالصواب ائل سيفكر به البشرحول م  الذي   وبــلسبالأ

  .   32"الزمن رــــا الوعي قد تغيرأساسا عبالعالم ككل، هذوتطور يجدونها ومعتقداتهم،

يين الألمان أمثال كانط الذي اقترح كتابة التاريخ العالمي من وجهة نظر عالمية،             إذ كان الفلاسفة المثال             

لأنه يعتقد بأن التاريخ سيكون له نهاية وهذه النقطة النهائية هي في حد ذاتها تحقيق للحريـة الإنسـانية، فإننـا                     

" ة حـوار الحضـارات      فكر" نقترح من جانبنا كتابة الحضارات من وجهة نظر عالمية لكي تتجسد في التاريخ              

والتي نعتقد بأنها تشمل الثقافات وتستفيد بها المجتمعات البشرية في هذا الكون ولا تقتصر على النخبة المثقفـة                  

أما التعريف الذي دفع العالم الى الاهتمام والبحث في الحضـارات هـو             . فقط أو تفرضها الأيديولوجيا الجديدة    

لصدام الحضارات " والذي مازال طرحه ) Samuel Huntington(ون المفهوم الذي جاءنا به صامويل هانتغت

) "Clash of Civilizations (انتقادات ومناقشة من قبل الباحثين عامة والسياسيين بخاصة، حيث يـرى   محل

الحضارات هي أعلى تجمع ثقافي للناس وأوسع مستوى للهوية الثقافية للشعب ولا يسبقها إلا مـا يميـز                  : بأن  

ن الأنواع الأخرى، وهي تتجدد في آن معا بالعناصر الموضوعية المشتركة مثل اللغة والدين والتاريخ               البشر ع 

 .يقوم به الشعب لنفسه والعادات والمؤسسات، وبالتجديد الذاتي الذي

 ومن خلال هذه التعريفات التاريخية والفلسفية لمفهوم الحضارة ومراحل تطورها نستنتج بأنه سـتتولد                        

التصورات عدة مناهج ونظريات واتجاهات مختلفة ستدفع حتما بالعقل البشري أن يفكـر وأن               عن هذه المفاهيم    

 والتقنيـات    تختلف عن الأسس والمناهج    ي له مميزات وخصوصيات   ـيبدع ويخترع بحرية مطلقة وبمنهج علم     

تاريخ الفكر البشري في مفهومنا للحضارة      رى، ما هو بعد هذه التعريفات التقليدية المسجلة والمدونة في           ت.السابقة

؟ فالحضارة في تصورنا هي كيان ثقافي يشمل الجوانب المعنوية والمادية، وتضم كل ما هو جديد من إبـداعات                   

فنية وفكرية واختراعات تقنية تشترك فيها كل الشعوب في تأسيسها وازدهارها وتطورها وبنـاء ثقافتهـا، كمـا         

بالرغم من أن هناك مراحل تاريخية مرت بهـا الحضـارات، وهـذه              . اــوالهتشارك أيضا في تدميرها وز    

                                                           
 14ص : نفس الصادر:  30
 15ص : نفس المصدر:  31
  76ص  )  1993لأهرام مؤسسة ا: القاهرة (،   ترجمة حسين أحمد أمين ، اية التاريخ وخاتم البشر فرانسيس فوكوياما،   :  32
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 ـ   ـالمراحل مقسمة إلى عصور وفترات وأطوار من قبل الباحثين والفلاسفة إلا أن هن             روب دمـرت   اك عـدة ح

 ـ        القاعدية الاقتصادية الحيوية وانقرضت حضاراتها     المنشآت د بالإضافة الى أشكال الصراعات التي أدت فيما بع

وهـذه  . ى تغيير الذهنيات والتسامح الديني والتعاون بين الناس وبناء الثقافات المتعددة في مختلـف العصـور               ال

وفيما يخص تصورنا في    . التقسيمات تختلف من فيلسوف الى آخر وهذا حسب الانتماءات الأيديولوجية لكل مفكر           

الحضارات فإننا نحصرها في ثلاثة أقسام وهي       هذه الدراسة المتواضعة بالنسبة للفترات التاريخية التي مرت بها          

وهذه الفترات الثلاثة للحضارات في تصورنا تتماشى مع تفكيرنا العقلي ومعرفتنا           . القديم، والجديد، والمستقبل  : 

لحاضر والراهن والمستقبل نعني بـه       الفلسفية العلمية فالقديم نعني به الماضي البعيد والقريب، والجديد نعني به          

 ـوهذا التقسيم الذي أشرنا إليه ذهب إلي". حوار الحضارات " المستقبلي لمشروع التنبؤ    بعـض الفلاسـفة    هــ

 Jean Paul( وجان بول سارتر 1884 - 1976) .- ( Martin THeideggerالوجوديين أمثال مارتن هيدجر

Sartre.-  (1905 - 1980 33.والمسـتقبل الـذي   الوجودية عن الماضي والحاضـر   تحدثا في فلسفتهم  اللذين

 ).Simultaneous Simultaneity" (بالزمانية " يسمى عندهم 

وعلى هذا الأساس لم يكن الهدف من دراسة هذه التقسيمات الثلاثة للحضارات هو إلقاء الضوء علـى                          

حوار بين  النظريات الفلسفية والمناهج التقليدية التي ظهرت عبر العصور فقط بل هي دراسة مفهوم الصراع وال              

المختلفة في عصـرنا        وهذه الدراسة أصبحت محل نقاش وانتقادات واهتمامات من قبل الشعوب           . الحضارات

وإذا أردنا أن نبحث عن فكرة . الراهن مع ظهور عدة مفاهيم كفكرة ما بعد الحداثة وما بعد الأيديولوجيا والعولمة           

وحضارة الشرق الأقصى ساهمتا بتراثهـا القـديم         ىـدننشوء الحضارة في القديم فإننا نجد حضارة الشرق الأ        

وهذه الحضارات تعتبـر    . وثقافتهما المتنوعة وأديانها المختلفة في دفع الإنسان إلى التفكير في أموره الحضارية           

الينبوع الرئيسـي    أقدم ومصدر وأم الحضارات الإنسانية التي مهدت للحضارة اليونانية التي هي الأخرى تعتبر            

لحضارات التي جاءت فيما بعد،على الرغم من أن الحضارة الأوروبية و الأمريكيـة حاولتـا الابتعـاد                 لجميع ا 

والاستقلال عن الحضارة الإغريقية بخاصة إلا أنها مازالت تسيطر على الفكر البشري عامة حيث ظهرت عـدة                 

 الحضارة اليونانية عبر     بتطوير وازدهار    ارةـار الحض ـبتطوير وازده   ومؤسسات علمية تهتم   مراكز بحوث 

دا إيجابيا  ـيمكنها أن تحمل بعدين، بع    : حوار الحضارات فإنها تتلخص فيما يلي         أما فيما يخص فكرة   . العصور

ددة ويتمثل البعـد السـلبي فـي تسـلط       عفي التفاعل الفكري بين حضارات مت     وبعدا سلبيا، يتمثل البعد الإيجابي      

وأكبر دليل على ذلك فالحضارة الغربية هي التـي تمثـل البعـد               . 34 حضارة قوية على حضارة أقل قوة منها      

اسـتطاعت أن تـؤثر      ارات المختلفة في العالم حيث    ـالإيجابي في التفاعل الفكري والتواصل الثقافي بين الحض       

لسلبي بثقافتها المادية وسياستها المقنعة والمخضرمة وفلسفتها المادية الحرة على الحضارات الأخرى، وأما البعد ا             

الذي نتصوره هو الانتقال من الكل الى الجزء والذي يتمثل في جزء من الحضارة الغربيـة وهـي الحضـارة                    

الجزائرية التي تعتبر أقل قوة منها، وهذا ما سنناقشه في الجزء            ارةـى الحض ـالفرنسية التي فرضت سلطتها عل    

                                                           
 )1996مكتبة  مدبولي، : القاهرة (1962 – 1954 :جان بول سارتر و الثورة  الجزائريةأنظر عبد عمراني، :  33
 12 ص   حوار الحضارات أنظر احمد محمد العسال، :  34



 21

 بترقية مفهوم الحوار في عصرنا هذا ؟ وكيـف          وقبل أن نتطرق إلي البعدين ماذا نعني      . القادم من هذه الدراسة   

 .تتصارع الحضارات فيما بينها ؟
  

 حسينة حماميد،أستاذة مساعدة ، بقسم التاريخ جامعة باتنة/    2        
 المحـــور الثــاني                                   

 ي العصر الحديثصراع الحضارات وترقية مفهوم الحوار  ف

  صراع الحضارات الحديثة- أ          

  الحوار من أجل تجاوز أشكال الصراعات-           ب

  نحو منظور جديد تدعيم وتطوير منهج حوار الحضارات -            ج

 

 

 : تقديم 

بالرغم من أن معظم الباحثون والمهتمون يعتقدون بأن مقولة صراع أو صدام الحضـارات التـي                

يتوقع من خلالها حدوث أو نشوء صراع بين الحضـارة الإسـلامية            نتغتون والتي   اصورها لنا ه  

والحضارة المسيحية إلا أن واقع الأمر يؤكد أنه يوجد تاريخيا وفلسـفيا صـراع وحـوار بـين                  

 .الحضارتين عبر العصور

 سأحاول قدر الإمكان أن أتطرق إلى أهم النظريات الأساسـية والأحـداث             الاتجاهوفي هذا           

التي تتماشى مع ترقية مفهوم الحوار في العصر الحديث وتجاوز أشـكال الصـراعات              التاريخية  

والدعوة إلى تطوير منهج  حوار الحضارات لأنها فرصة العصر للتعارب بين الثقافات وسـأقترح          
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المنهج الفلسفي الفينومينولوجي لمعالجة الظواهر الإجتماعية وذلك في نهاية هذا المحـور كبـديل              

 .تعملة في العلوم الإجتماعية والإنسانيةللمناهج المس

 : صراع الحضارات الحديثة-أ

رت بها الحضارات بين الحروب أحيانا والصـراعات        ـة التي م  ـراحل التاريخي ـأن الم         

المختلفـة   أحيانا أخرى دفعت بكثير منالعلماء والرؤساء الى التفكير العميق في مصير الشـعوب            

 Bertrandا المتعددة والمتنوعة منهم برتراند رسـل  ـلبشرية بثقافاتهوالحضارات التي أنجزتها ا

Russell        نحن، على وجه العموم، في وسط سباق بـين         :"   الفيلسوف الإنجليزي الذي كتب يقول

لقد بقي الجنس البشـري  … المهارة البشرية من حيث الوسائل والجنون البشري من حيث الغايات   

أما وقد حصلت المعرفة والقدرة، مقرونتين بالجنون، فلم يعـد          . زفي الماضي نتيجة الجهل والعج    

 " 35ثمة ضمان للبقاء 

فعلا، نتيجة للصراعات الإيديولوجية والاكتشافات العلمية أصبح الإنسان يعيش في حالة قلق                   

خوفا من المعركة التي تخوضها الحضارة والنتائج ) Anxiety - Anguish(ورعب واضطراب 

 عن هذه الصراعات الكبرى التي ستؤدي بالإنسانية الى الخير والرفاهية والتفاؤل أو الـى               المترتبة

 .John F(وفي الخطاب الذي ألقاه الـرئيس الأمريكـي جـون كنيـدي     . الشروالبؤس والتشاؤم

Kennedy (       أي قبل شهرين مـن اغتيالـه       1963 أيلول   20أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في

إننا نملك القدرة لجعل هذا الجيل البشري أفضل الأجيال         :"  العالمي الراهن وقال     تحدث عن الوضع  

 .36في تاريخ العالم، أو العكس أو آخر هذه الأجيال 

                                                           
35: Bertrand Russell, The Impact of  Science on Society ,(London 1952) p p 120 -121:  

 377:  صمعركة الحضارةقسطنطين زريق، في  : 36
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استطاعت أن تحـدث     حقيقة أن الإنجازات الإيجابية التي حققتها مختلف الحضارات العالمية              

الاقتصـادي الصـناعي والتكنولـوجي      ،ومةالتغيير الاجتماعي والسياسي والثقـافي والفنـي عا       

 ـ ـع تذويب الحدود الجغرافي   ـالإنسانية م  والمعلوماتي بخاصة، وهذه لفائدة    ارات وزوال  ـة للحض

ري مبني علـى أسـس علميـة        ــوتغيير الذهنيات وإحداث تطور فك    . والدوغماتية ةــالعصبي

 حضاراته بـالرغم مـن أن   بتاريخ وكذلك قبول الطرف الآخر والاعتراف.  37 منهجية براغماتية

وعلـى  . تصارع وتصادم الحضارات مجسدا في جميع المراحل التاريخية التي مرت بها البشرية           

الجيـل  " هذا الأساس نستطيع أن نقول بأن الرئيس كنيدي كان على صواب عندما تحدث عن هذا                

 وهـذا يـدفع   وعن آخر ما توصلت إليه الحضارة العالمية من تقدم وازدهار ورقــي،          " البشري  

بآخر " :هــلكي تصبح أفضل الأجيال ويعني في قول      " مشروع السلام الأممي    " العالم الى تحقيق    

، الظاهرة السلبية للبشرية حيث أصبحت التكنولوجيـا الحديثـة والأسـلحة الفتاكـة              "هذه الأجيال   

قدرة على تخزين هـذه     والقنابل الذرية والصواريخ العابرة للقارات والسباق اليومي نحو التسلح وال         

كل هذه الأدوات والوسائل والإمكانيات الهائلة التـي تمتلكهـا          . الأدوات التخريبية ومهارة إتقانها   

 ـبعض الدول الكبرى فهي مسخرة للقتل والتدمير والتخريب الشامل ولها القدرة علـى إزال              ة ــ

 . معظم سكان العالم في دقائق معدودةوإفناءالمعالم الحضارية 

فعلا هذا ما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية بخاصة والتي سقطت فيها القنبلـة                        

الذرية في هيروشيما ونكزاكي باليابان، ومسحت كل مـا يتعلـق بالحيـاة البشـرية والطبيعيـة                 

وأيضا باسم ما يسـمى بالحضـارة الأوروبيـة قنبـل           . والحضارية في ساعات أو دقائق معدودة     

 ـ            الاستعمار الف     يـرنسي مدن وقرىومداشير في الجزائر وأحرقت غابـات وأشـجار النخيـل ف

مناطق مختلفة من البلاد، وتحطيم وتهديم كل ما يتعلق بالتراث عموما الذي يمـت بصـلة لهـذا                  
                                                           

37: See. Abdelmadjid  Amrani “ The Pioneere of Pragmatism.” Social and  Human 
Sciences Review. U.B 1995 N3 P P 5-23   
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والحضـارة  . المجتمع الجزائري أو ما يمس معالم الحضارة الإسلامية والأندلسية والتركية أيضـا           

رك في بنائها وتأسيسها آلاف الأجيال وتعاقبت عليها عدة ثقافات والتي           التي شيدت منذ قرون وشا    

مازالت الى حد الآن محل اهتمام ومناقشة في الجزائر وهذا قصد تحويلها وإدماجها في الحضارة               

 ـ            الغربية، وتوسيع أحلام فرنسا التي         راستـكانت تسمى بفرنسا الكبرى من دانكارك الى تمن

LA plus grande France de Dunkerque a Tamanrass      وكانت تطلـق علـى البحـر 

وبهـذه الديماغوجيـة الفرنسـية    un bassin Francais) (38الأبيض المتـوسط بحوض فرنسـا 

وسياستها الاستعمارية استطاعت فرنسا أن تحطم حضارة الشعب الجزائري وتبعد الثقافات الشعبية            

بالرغم من الصراعات العنيفة والـرفض الكامـل        الأصيلة للسكان وتحاول تأسيس حضارة جديدة       

. لتلك الحضارة الدخيلة، أي أن حضارة القوة ستقابلها قوة أكثر ثقة بالنفس وروحا معنويـا عاليـا                

 .فالحضارة لا تأخذ ولا تعطي بل تبني بالثقافات الأصلية للشعوب

 )  Roger Garaudy(وعلى هذا الأساس نعتقد بأن ما ذهـب إليـه روجيـه غـارودي             

 ـوذلك في طرح  " حوار الحضارات   " الفيلسوف الفرنسي في كتابه القيم        ه لفكـرة الانفتـاح    ـــ

ويرى بأن الحضارة الغربية يكفيها الكبرياء والعظمة والغـرور         . والاعتراف بالحضارات الأخرى  

ودي فعـلا أن غـار    . ونشر ثقافتها وأن لا تدعي الكمال لنفسها وذلك بإلغاء الحضارات الأخـرى           

حاول أن يوجه نقدا شديد اللهجة وقاسيا لسلوك وتصرفات الغـرب وسياسـته التاريخيـة تجـاه                 

ويرى بأن الغرب يجب عليه أن يعيد النظر ويهتم بذاته وعلاقته بالآخر،            . الحضارات غير الغربية  

 ـ               يم والاعتراف به يعتبر في حد ذاته تحضرا، وبهذه الدعوة تستفيد وتتعلم الحضارة الغربية من ق

وهـو  . الحضارات الأخرى لكي تستعيد مكانتها وتوازنها المختل بفعل سلطة المادة وسلطان العلم           

                                                           

 )1995اب، دار الشه: باتنة       (النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية عبد ايد عمراني، : أنظر  : 38: 
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 ـمن الواجب أن نتعلم من الحضارات الأخـرى، بصـورة أساسـية، المعن   : " يؤكد ويقول    ى ــ

الحقيقي لعلاقة المشاركة الإنسانية التي تجد كل فاعلية ذاتها وهي تنهض بعبء من أعباء المجتمع               

إن الحضارات اللاغربية تعلمت، بادئ ذي بدء، أن الفرد ليس مركز كل شـئ، وأن               … المسؤول

 افس ــفضلها الأعظم يرجع الى أنها تجعلنا نكتشف الآخر وكل الآخر دون فكرة مبينة تضمر التن

 ـ   .39 "والسيطرة   ــبالإضافة إلى ذلك كيف ولماذا أسس فكـرة حـوار الحضـارات م ل ـن أج

 ات؟ــلصراعال اـاوز أشكــتج

 : الحوار من أجل تجاوز أشكال الصراعات-ب

د تشارك فـي نهضـته      ـفعلا لقد حاول غارودي أن يوجه أو يدفع الغرب الى مشروع جدي                 

" سماه   ذيـحضاراتها وثقافاتها المتنوعة وذلك لبناء مستقبل الجميع ال        م بمختلف ــع الأم ـجمي

أن ابتكار مستقبل حقيقي أنه يقتضـي العثـور         ــشإن من   : " والذي يقول عنه    " مشروع الأمل   

 وبهذا الحوار بين  . ان التي نمت في الحضارات والثقافات اللاغربية      ـمجددا على جميع أبعاد الإنس    

وذلك ابتغـاء  .  المستقبلعن أن يولد مشروعا كونيا يتسق مع اخترا    ـرده يمك ــارات بمف ـالحض

" مشروع الأمل   "  أن غارودي قد حدد أبعاد وأفاق        حقيقة   .40" أن يخترع الجميع مستقبل الجميع    

والقضـاء  : " موجها نحـو كيفية موضوعية الحـوار ومـا يجب أن يكون عليه إذ يقول موضحا            

لنـتعلم مـن    ع اللاغـربيين ـعلى جميع مخلفات الاستعمار، هو إقامة حوار حقيقي للحضارات م  

ل حيوية، وعلاقات اجتماعيـة     بت تقنية،   ثقافتهم علاقات أخرى مع الطبيعة لا تكون فحسب علاقا        

وبالرغم من هذه الاقتراحـات والتصـورات التـي أضـافها           .41" كليانية ولافردانية، بل جماعية     

                                                           
 191-190: ص ص) 1979بيروت منشورات عويدات ( - ترجمة عادل العواحوار الحضارات روجيه غارودي، :  39
 9: المرجع السابق ص :  40
 138: ص) 1977دار الآداب، : بيروت  ( مشروع الأملروجيه غارودي ،  :  41
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الفيلسوف غارودي إلى الدراسات الفلسفية والمشاريع النهضوية الفكريـة والإصـلاحات الثقافيـة             

لغربيـة مازالـت تـدعي الكمـال        الحضارة ا  والتقارب بين الحضارات عن طريق الحوار إلا أن       

الإمبراطوريـة  " إلا الحضارة الغربية في هذا الكون وهي تمثل          والكبرياء وتعتقد بأنها لا حضارة    

بينما المهتمون بالحضارات اللاغربية مازالوا يبحثون عـن        . لا تغيب عنها الشمس    التي" الكبرى  

حقا لمشروع الأمل يضـاف      اتوارالحضارـبرون ح ـة لروجيه غارودي ويعت   ـاد الفلسفي ـالأبع

ارودي قائلا فـي نـداء    ـويضيف غ . حضاراتهم الى المشاريع الفكريةالنهضوية الفعلية في تاريخ     

انه اتهام  : أيقال أن هذا يعني طلب تغيير عميق لأسلوب حياتنا ؟ بلا أدنى شك              : " مشروع الأمل   

أننا لـن نغيـر     … جتمعاتنا الغربية جذري للفردانية والأنانية اللتين هما، منذ خمسة قرون، مبدأ م         

كيف السبيل إلى بلوغ مثل هـذه       . العالم من غير أن نغير أنفسنا، في الوقت نفسه وبالحركة نفسها          

الأهداف ؟ كيف السبيل الى إبراز مثل هذا المشروع الحضاري وتحقيقه ؟من المهم ألا نتكل على                

أن ترقيـة   42 "نع تاريخنا الخـاص     الآخرين، على مستوى الوسائل، وعلى مستوى الغايات، لنص       

مفهوم الحوار في فكر غارودي جاء نتيجة المراحل التي مرت بها الحضارات وطبيعة الصـراع               

المؤرخ البريطـاني   ) Arnold Toynbee( بين مختلف الأمم حيث نجد أرنولد توينبي  الموجود

: قائلا    والاستجابة إذ كتب   الذي عرف الحضارة تعريفا مرتبطا بنظريته القائمة على ثنائية التحدي         

هذا التحدي بالشيء وللشيء وتنمو الحضارات بالتحدي الأقصى، بـدافع حيـوي تكـون فيـه                " 

ولقـد  . 43"وحيد مكلل بالنجاح، باكتساب قوة للدفع الى الأمام بانتهاج معارك جديدة             الاستجابة لرد 

جـد منهـا فـي العصـر        حدد توينبي في دراسته للتاريخ إحدى وعشرين حضارة أساسية ولا يو          

عشر انقرضت   ةــالحضارات الخمس  المعاصر إلا ست حضارات منها الحضارة الإسلامية بينما       

                                                           
 141-140: المرجع السابق، ص ص:  42

43 :  Arnold Toynbee, A study of  History  p 19 
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ي وراء كل حضارة من الحضارات القائمة اليوم هـو          ـالأساس ويرى توينبي بأن العالم   . وانهارت

نا بأن فكرة    وانطلاقا من طرح توينبي لدراسة التاريخ الحضاري الإنساني تبين ل          .44ل ديني ــعام

الحوار الحقيقي القائم على المجادلة والمحاورة والإقناع بالحجة والدليل، وإلا فلا إكراه في الـدين               

  .لان الحوار ضرورة، وحتمية عملية وعلمية تمكن الشعوب من مسايرة الحركة التاريخية العالمية            

لحضارة الغربية لا غير    إذن لم يكن غارودي هو الذي صاغ فكرة حوار الحضارات وانتقد بشدة ا            

 ل هناكــب

 الفيلسوف والطبيـب الألمـاني   (Albert Schweitzer)  توينبي واشبنجلر وكذلك ألبرت شفايتر

والفلاسـفة الثلاثـة    . الذي يعتبر الحضارة بأنها هي التقدم الروحي والمادي للأفراد على السـواء           

 ـ ساهموا بأطروحاتهم الفلسفية ومناهجهم المختلفة فـي تأسـيس            ــالأرضـية الق ور ـاعدية لتط

 .الحضارات والاعتراف بالثقافات المتنوعة في تاريخ الإنسانية

 وغارودي اشتهر كمفكر العصر لأنه انتقد بشدة قيم وسلوك وأخلاق الحضارة الغربية تجاه الآخر              

ونستنتج بأن نظريـة غـارودي مكملـة        . ونادى بفكرة الحوار، والحوار معناه الاعتراف بالآخر      

ريات التي سبقتها وتطرح بطريقة هجومية نقدية للغرب وبمنهج يختلف عن المناهج التقليديـة              للنظ

 .اــرها ويسرع إلي تبنيهــالسابقة، وعلى هذا نجد الآخر أي اللاغربي يناص

بالرغم من أن أغلبية الشعوب التي كانت تحت نير الاستعمار والهيمنة الإمبريالية والتبعيـة             

لتخلف الاقتصادي والصراعات الطبقية والسياسية إلا أنها استقبلت الديموقراطية الليبرالية          الثقافية وا 

الثالثـة   الحرة بتحفظ مع نهاية القرن العشرين ودعت إلى فكرة حوار الحضارات مع بداية الألفية             

ي وقامت بتنظيم عدة مؤتمرات وندوات عالمية من أجل فعاليات الحوار الحقيقي للتواصـل الثقـاف              

القادمــة والكــف عــن الحــروب  والتعــايش الحضــاري وبنــاء مســتقبل زاهــر للأجيــال
                                                           

 291-259:    ص ص )1989دار المعرفة الجامعية، : ة الإسكندري  ( فلسفة الحضارةأنظر أحمد محمود صبحي، في :  44
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، وهذا ما ذهب إليه الدكتور هشام نشابة        "بالرجل الأعلى   " والصراعاتالمفروضة من قبل ما يسمى      

المنعقـد بمؤسسـة آل     " الحضارات في العالم المعاصر      المسلمون وحوار " في مداخلته بالمؤتمر    

فكأنما أدرك العالم أن البشرية لا تستطيع       : " حيث قال    1995 جويلية   7 - 5ردن  البيت  عمان الأ   

أن تتحمل حروبا عالمية جديدة، بعد أن شهدت ما جلبته الحرب العالمية الأولى والحرب العالميـة                

رى التي ظل يعاني منها المنتصر فضلا عـن         ـالثانية من ويلات لم ترافقها حلول للمشكلات الكب       

ما بقيت الإنسانية تعاني مشكلات الجوع والفقر والجهل والمرض من جهـة، وتـردي              ك. المغلوب

والسؤال المطروح هنا هل    . 45 "البيئة وجنون التقدم التكنولوجي والمادية المفرطة من جهة أخرى          

 مرحلة النضج والوعي لقبول فكرة حـوار الحضـارات ؟           إلىأن المجتمعات الدولية وصلت فعلا      

  لقبول فكرة الآخر ؟وهل الغرب مستعد

فالغرب هو الذي   . التاريخ لا يرحم   ولكي نكون موضوعيين وعقلانيين ومنهجيين أيضا لأن             

 جاءنـا   الإسـتراتيجية قام بهذه المبادرة بعد أن استنفذ واستكمل كل برامجه ومخططاته ومشاريعه            

تبنتـه الأمـم المتحـدة      بمفهوم جديد يلعب على الأوتار الحساسة المتمثل في حوار الحضارات و          

 المجتمعات المستهلكة وهل فعلا يكـره       إلىكمشروع يجمع بين الثقافات والحضارات التي تنتمي        

والمبالغة أحيانا ؟ وإذا كان هـذا        ب الانتقادات الشديدة الموجهة   ـالغرب المجتمعات اللاغربية حس   

حدا وهو متفتح علـى جميـع       ذه الجدية الواقعية فالغرب لا يكره أ      ـه به ـصحيحا لماذا نتعامل مع   

وإذا أرادت المجتمعات اللاغربيـة     . الأمم لأنه يتعامل مع الأقوى بفعل سلطة المادة وسلطان العلم         

أن تفرض نفسها في هذا العالم من الناحية المادية والعلمية والثقافية سيكون الاعتراف بها سـهلا                

 .ونـت الموجودة في هذا الكا وذلك بإلغاء الحضاراــويمكن لها أن تدعي الكمال لنفسه

                                                           
مؤسسة آل البيت، عمان الأردن . المعاصرالحضارات في العالم حوار الحضارات ورقة مقدمة لمؤتمر المسلون وحوارهشام نشابة، في :  45
 .1995 يوليو 5-7
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تحولت من صراع إلى حوار فـي        ور بأن الحضارات  ـلى هذا الأساس يمكن أن نتص     ـوع      

العصر الحديث، لكونها أصبحت تتكامل، وتتفاعل فيما بينها، وهذا يعود إلى ترقية مفهوم الحـوار               

والقنـوات الفضـائية    من قبل النخبة المثقفة عامة ورجال الدين بخاصة وأيضا وسـائل الإعـلام              

وهذه الهياكل البشرية والمادية استطاعت أن تقرب بين حضارات الشـعوب وبنـاء             . والمعلوماتية

الثقافات، والتواصل العلمي والعملي في تطور البشرية وازدهارها، وفي المقابل يمكن أن يكـون              

 إلىانتقالها من بلد    أيضا الصراع الذي حدث في تاريخ البشرية عاملا مؤثرا في نشأة الحضارات و            

 الاتصال البشري والتعارف الثقافي الذي دفع المجتمعات إلى         إلىآخر وهو أحد الأسباب التي أدت       

ولا غرابة في   ). 1962 - 1830(الحوار، كما حدث في تاريخ الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي          

.  صراع من جديد   إلىول  دنا هذا الحوار الذي ظهر نتيجة الصراعات التاريخية سيتح        ـذلك إن وج  

 . وتبقى الدورة التاريخية مستمرة

وهذا ما ذهب إليه البروفيسور صموئيل هانتغتون والمفكر السياسي الأمريكي من جامعـة             

 1993في مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية      " صدام الحضارات   " هارفارد الشهيرة في مقاله القيم      

ل اهتمام ومناقشة من قبـل      ـ ومازال الى حد الآن مح     وهذا المقال أحدث مجموعة من الانتقادات     

الذي أقدمه هو أن المصدر الأساسي للنزاعات فـي          الفرض: " الباحثين حيث حدد فرضيته قائلا      

ا فـي المحـل الأول، فالانقسـامات        ــهذا العالم الجديد لن يكون مصدرا إيديولوجيا أو اقتصادي        

لمسيطر للنـزاع سيكون مصـدرا ثقافيـا، وسـتظل         الكبرى بين البشر ستكون ثقافية، والمصدر ا      

الأمم هي أقوى اللاعبين في الشؤون الدولية، لكن النزاعات الأساسـية فـي السياسـات               / الدول  

 .العالمية ستحدث بين أمم مختلفة ومجموعات لها حضارات سائدة أدت الى بعض الصدام
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 ذلك أن الخطوط الفاصـلة بـين        وسيسيطر الصدام بين الحضارات على السياسات الدولية،            

 وبهذا المعنى الذي أكده هانتنغتون فـي        .46 "الحضارات ستكون هي خطوط المعارك في المستقبل      

بحثه يذهب للرد عن فكرة نهاية التاريخ لفوكوياما، وهي الفكرة الأساسية التـي تقـرر انتصـار                 

سوفياتي وسقوط الشـيوعية وانتهـاء      الديمقراطية الليبرالية بصفة نهائية وهذا بعد انهيار الاتحاد ال        

ل حضارة في ست عناصـر      ـويبين هانتغتون في طرحه الاختلافات ومميزات ك      . الحرب الباردة 

الفروق بين الحضارات ليست فروقا حقيقية فحسب، بـل         : " أساسية، منها الأولى حيث كتب يقول       

للغة والثقافـة والتقاليـد،     فالحضارات تتمايز الواحدة عن الأخرى بالتاريخ وا      . هي فروق أساسية  

وللناس في الحضارات المختلفة آراء مختلفة عن العلاقات بـين االله والإنسـان، والفـرد               . والدين

والأبناء، والزوج والزوجـة، وآراء مختلفـة عـن          دولة، والآباء ـواطن وال ــوالمجموعة والم 

وهذه . سلسل الهرمي للمجتمع  والمسؤولية والحرية والسلطة والمساومة والت     الأهمية النسبية للحقوق  

إذ أنها فروق أساسية بدرجة كبرى من الاختلافات        . الفروق نتائج قرون عديدة، ولن تختفي سريعا      

والاختلافات لا تعني النزاع بالضرورة، والنزاع لا       . بين الإيديولوجيات السياسية والنظم السياسية    

الاختلافات بـين الحضـارات أطـول       بيد أنه على مر الأزمنة، ولـدت       . يعني العنف بالضرورة  

 .47"النزاعات وأكثرها عنفا 

         وبعد هذا كله نستنتج من خلال ما تقدم من هذه الدراسة المتواضعة والتي أعتقـد بأنهـا                 

لفلسـفية   تجعل القارئ العربي يهتم مرة أخرى ببعض النماذج الجديدة في ثقافته المميزة كالمناهج            

ت الاجتماعية التي تختلف من قبيلة إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر فـي              الغير المستخدمة والدراسا  

وهـذه العوامـل    . الوطن  العربي الكبير كالمشاركة الجماعية والعمل التطوعي والأمن الجماعي         

                                                           
 17:       ص صدام الحضاراتصموئيل هانتنغتون،      46
 

 20المصدر السابق  ص :  47
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وقبل ذلك فـالمراد بالعمـل      . تساهم في ترقية وفلسفة الحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات        

 .ية؟التطوعي والمشاركة الجماع

فإن مفهوم العمل التطوعي مازال محل اهتمـام        " الأمن مسؤولية الجميع  "      على الرغم من أن     

ومنهم من يتنبــأ بتوسـع     . ومناقشة من قبل المفكرين والفلاسفة عامة وعلماء الاجتماع بخاصة          

يـة العديـدة    هذه الظاهرة وشموليتها في هذه الألفية في ميادين مختلفة، وهذا إلى الآفات الاجتماع            

وخطورة انتشارها بجميع أشكالها ومظاهرها التي تتماشى مع التغييرات والتطورات الحديثة فـي             

العقود الأخيرة إلا أن مفهوم التطوع والعمل التطوعي ليسا حديثين بالمعنى الذي توحي به حداثـة                

مجتمعـات  هذه الظاهرة وذلك لأن عناصره الأساسية ومميزاته الإيجابية ظهرت مـع ظهـور ال             

البشرية ويتغير هذا العمل التطوعي حسب المراحل التاريخية لكل مجتمع وأيضا حسب الأعـراف        

و العادات و التقاليد و القيم و الأخلاق و الدين والثقافة التي توارثها كل جيل ، حيث نجـد عـدة                     

كيـف يـؤثر    الدراسات وبحوث ميدانية أكاديمية متخصصة تهتم بتطور الإنسان وتأثره بالبيئة و            

 . فيهما سلبا أو إيجابيا بالعمل المنظم الذي يستهدف تحقيق الرفاهية للمجتمع 

      ولهذا فإننا نستطيع أن نقول ببساطة من أدرك معنى التربية يدرك معنى العمل التطـوعي،               

وبطريقة أخرى فالوعي الحقيقة للذاتية الفردية يعني الوعي الموضوعي للمجتمع الخـارجي،يعني            

 وعـي الكامـل للإدارة الحقيقيـة للمجتمعات البشرية المتمثلة في عاداتها وتقاليـدها وأخلاقهـا            ال

وتعاونوا علـى البـر     : " لقوله تعالى .وثقافتها الواسعة والتي تحكمها في رأينا صيرورة المجتمع         

 مختلفة   بالرغم من أن هناك عدة دراسات و بحوث        . 48.."الإثم والعدوان على   اونواتع والتقوى ولا 

على المجتمعـات العـربية تختلف حسب الانتماءات الفرديـــة والاتجاهات الفكرية والرؤيـة           

السياسية ، إلا أن هناك عموميات موحدة لفكرة العمل التطوعي تجمع العرب في اللغـة والـدين                 
                                                           

 02سورة المائدة ، الآية :  48
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بنـي منهجهـا    والعادات والتقاليد والأخلاق والقيم والتراث الثقافي مما جعل الرؤية الغير العربية ت           

إلى أصله الحقيقي الذي يشـمل      " شيء  "على قراءة ودراسة تراث بتراث الذي يرجع و يعود بكل           

 ...اليهودية والمسيحية والفارسية واليونانية والهندية إلخ 

وفعلا فالدراسات الإستشراقية تهتم بمدى فهم العرب للتـراث الـذي سـبقهم كالفلسـفة و                 

ونوا واسطة في نقلها إلى الحضـارة الأوروبيـة          يك  لهم التاريخ أن   الحضارة اليونانية الذين سمح   

 ونحن نقتصر في بحثنا على نموذج واحد من نماذج عديدة في مجتمعنا العربي الكبير               . 49الحديثة  

" التفكير في الحد من بعض المشكلات الاجتماعية فـي عشـيرة أو              على نوعية العمل التطوعي   

رق الجزائـر لمحاربة الآفــات     ة  شمال ش   عشيرة بولاية خنشل  نسبة إلى ال  " عرش أولاد عمران  

ظاهرها السلبية ووضع حد نهائي لجميع المحرمات المحرمة شرعا منذ الفـتح             الاجتماعية بجميع 

الإسلامي لشمال إفريقيا حسب الدراسات التاريخية للمراحل التي مرت بها القبائل والدول الكبرى             

 رجس  الأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب و     ايأيها الذين آمنو  :" عملا لقوله تعالي  . فـي المنطقة 

 50"  فاجتنبوه لعلكم تفلحوننمن عمل الشيطا

 أو  افي الجزائر ليس تاريخيا أو سوسيولوجي     " العرش  "         واهتمامنا بدراسة هذه النموذج من      

ئص ومميـزات   ثقافيا أو سياسيا أو اقتصاديا كما يتصور البعض، بل هو منحصـر فـي خصـا               

وإيجابيات العمل التطوعي الذي حافظ على أمن واستقرار العشيرة وتكـريس العمـل الجمـاعي               

والـذي  " العرش"تجاه الأخرين في هذا   ) التاريخية( والمشاركة الشعبية لتجسيد المسؤولية الجماعية    

 مسـؤولية   الأمـن " عبر الأجيال تتماشى مع شـعار     " العرش" اعتقد بأن هذه الأمانة التي توارثها     

 .والحوار مستقبل الجميع الذي سيساهم في الأمن والإستقرار في العالم "الجميع

                                                           
 14: ص ) 1993المركز الثقافي العربي ، : بيروت ( نحن والتراثمحمد عابد الجابري ، :  49
 90سورة المائــدة ،الآية :  50
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نحـن  "       على الرغم من ذلك فإن المفكر المغربي محمد عابد الجابري يقول في كتابه القـيم                

 الفكر العربي الحديث والمعاصر هو في مجمله فكر لاتاريخي يفتقد إلى الحد الأدنى من             " والتراث  

" الحلول"ماضي وتقدسه وتستمد منه     نزه  سلفية ت  الموضوعية ولذلك كانت قراءته للتراث قــراءة     

هكذا يقتبس العرب جميعا مشروع نهضـتهم مـن نـوع           ... الجاهزة لمشاكل الحاضر والمستقبل   

إضافة إلى هذا فهو    . 51الأروبي  "  الحاضر -الماضي"الماضي، إما الماضي العربي الإسلامي وإما     

النشاط الذهني الآلي الذي يبحث عن الحلول الجاهزة لكل المشاكل المستجدة والمتجسدة فـي              ينتقد  

لعربي الـذي    ويذهب أكثر من هذه ليبين بأنه جزء من بنيه العقـل         . الحقيقة الموضوعية للأصالة  

ي ونحن نعتقد بأن الفكر البشر    . تطلب منا دراسته دراسة نقدية دقيقة وذلك قبل الدعوة إلى تجديده          

وهذا . هتمينمعامة مر بعدة مراحل تاريخية فهو مازال محل نقاش وانتقادات من قبل المفكرين وال             

الفكر يحتاج إلى نشاط ديناميكي عقلاني وإمكانيات مادية ومعنوية لرفع قيمة البحث العلمي فـي               

لتـي مـرت    العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى درجة العلوم الأخرى والوعي بالفترات التاريخية ا          

 .، لأن هناك حركة لإصلاح المجتمع العربي الإسلاميةعليها الدراسات السوسيولوجي

        وعلى هذا الأساس إذا تقبلنا الدعوى إلى ذلك ومبدأ الحوار فإننا ننطلق في دراستنا للأشياء 

إسلامي الموضوعية التي تهتم بالمشكلات  الاجتماعية وخطورة انتشارها فإننا ننطلق من منطلق              

عملا بما جاء في القرآن الكريم حين دعا أهل الكتاب إلى النقاش والحوار معتمدا في الأصل على                 

 مبدأ الوفاق

وبينكم ألا نعبد إلا االله ونشرك به        أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ســواء بيننا       قل يا ":  لقوله تعالي 

عظة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك       أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمو     :" ولقوله تعالى . 52"شيئا  

                                                           
 19: محمد عابد الجابري ، نحن والتراث ص:  51
 64سورة آل عمران، الآية :  52
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 وهذا اعتماد على أساس نقطـة  الوفـاق       53"علم بالمهتدين  أ علم بمن ضل عن سبيلــه وهو     أهو  

 حقيقة إن العمل التطوعي في المجتمع الجزائــري موجـود          .  على أساس نقطة الخلاف    وليس

مية وفـتح شـمال إفريقيـا       بمختلف أنواعه قديما وزاد أكثر تدعيما وتعزيزا عند الفتوحات الإسلا         

البربرية والعربية على حـد سـواء        والعمل التطوعي كان موجودا عند القبائل والعشائر      .بخاصة

وذلك حسب العادات والتقاليد والعرف والأخلاق والسلوك والتراث الثقافي والحضاري لكل قبيلـة             

 ــة؟ولكن فيما يتمثل  هذا العمل التطوعي لهذه المجتمعات البسيط. وعشيرة

       إن التجارب الميدانية للمشاركة الشعبية في النشاطات الاجتماعية والمادية للعمل التطوعي           

والتجارب الميدانية لهذه الفئات الاجتماعية التقليدية للمشاركات الشعبية فـي العمـل التطـوعي              .

ن والاسـتقرار،   بالنسبة للنشاطات الاجتماعية والمادية وفي مجالات مختلفة ساهمت في دعم الأم          

وهذه الأسـماء مازالـت     *** أوأدوار  ** او الدشرة * واستمرارية القبيلة أو العشيرة أو المشتة     

وهذه الأرضية للعمل التطـــوعي التـي كانـت    .  مستعملة إلى يومنا هذا في القطر الجزائري   

ت لطبقـات والفئـا    موجودة تاريخيا في مجتمعنا والتي أصبحت مشتركة فيما بعـد بـين جميـع             

الاجتماعية ساعدت على وحدة الشعب وعلى إنشاء جمعيات وطنية والبعض منها تحولـت إلـى               

ة والبيئيـة رسـميا،     يوالإنسان أحزاب سياسية واصبحت تتعامل مع الوضع للمشكلات الاجتماعية       

طابعها الإجتماعي،وهناك جمعيات جهوية ومحلية تحـــارب         حافظت علــى  الآخروالبعض  

 وخطورة انتشارها تأسست مع تحول وتغيير المجتمع حديثا تـأمر بـالمعروف             الآفات الإجتماعية 

وتنهى عن المنكر كالزوايا التي لها طابع ديني والتي لها جذورها التاريخية في مجتمعنا الإسلامي               

 : ويتخلص هذا العمل التطوعي المشترك المتضامن والمتلاحم بين الشعب الجزائر فيما يلي

                                                           
 125سورة النحل، الآية :  53
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وعي في الزوايا ذات الطابع الديني، والاستجابة لها من قبل جميع الطبقـات             العمل التط -1      

والفئات الإجتماعية التي تساهم بخصوصياتها الإيجابية وذلك بنشر العلـم والمعرفـة والتوعيـة              

والرعاية والتنمية الإجتماعية، ومحاربة الفساد والرشـوة والمحسـوبية، ومعالجـة المشـكلات             

 .هي عن المنكرنرها هو الأمر بالمعروف والعا المختلفة وشالإجتماعية بمجالاتها

وهـذا  " بـالتويزة "ين  ي المشاركات الشعبية في العمل التطوعي والمعروف عند الجزائر        -2      

النوع من العمل التطوعي الذي يساهم في التنمية الشاملة للمجتمع أصبح واجبا مقدسا عند بعـض                

 ومتداولا بين الناس نظرا لإيجابياته الفعالة التي تخدم المصلحة        الفئات الإجتماعية ومازال مستعملا   

عليه حديثا مناهج علمية وتقنيات متطورة وذلك لأهميتـه في تنمية المشاريع            العامة حيث أدخلت  

 .معولما الوطنية وأتمنى أن يصبح هذا العمل الإيجابي

تبره المجتمـع نـداء الواجـب       يع  مشاركة الشباب الفعالــة في العمل التطوعي الذي       -3      

وهذا النوع مـن العمـل      .مراض الاجتماعية والكوارث الطبيعية   لوضع حد للمخاطر والأوبئة والأ    

التطوعي كالتنظيم الذي تقوم به المجتمعات الشبانية، كالكشافة الإسلامية التـي تـزرع الأخـوة               

اعد ويدعم القنوات الرسمية في     الذي يس .والمحبة والتوعية لدى الأفراد بنتائج المسؤولية الجماعية      

 .وسيجلها التاريخ للأجيال القادمة" مسؤولية الجميع"تعزيزها للأمن الذي يعتبره المجتمع 

       نستنتج مما سبق بأن العمل التطوعي  في الجزائر له مميزات وخصوصيات تتماشى مـع               

ن وهذا في رأينـا يعـود إلـى         المواط المكونات الثقافية للمجتمع إذ أصبح كإيديولوجيا  يؤمن بها        

والمرحلة الأخيرة التـي وجـد فيهـا العمـل          . المراحل التاريخية التي مر بها الشعب الجزائري      

التطوعي أرضية المشاركة الجماعية والقناعة الكاملة بوعي المسؤولية الإجتماعية،وأيضا تحمـل           
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 وثانيا لمعركة البنـاء     54جزائريةالفرد بوعى المسؤوليات المسندة إليه هي الإستجابة أولا للثورة ال         

المهـام  .... وزيـادة علـى   :"...  والتشييد، إذ جاء في الميثاق الوطني فيما يخص مهام الثقافـة         

المتنوعة التي يجب أن تؤديها الثورة الثقافية،فإن عليها أيضــا أن تقضــي علــى الآفـات                

التسول التي تسئ إلـى سـمعة       ،و الإجتماعية، مثل جنوح الكبار والشبان، والدعارة، والسكــر      

 وعلـى هـذا     55.البلاد، وتخل بأمن المواطن وتتنافى مع الأخلاق الإسلامية والسلوك الإشتراكي         

الأساس نستطيع أن نقول بأن العمل التطوعي بمفهومه الواسع في المجتمع الجزائري يحتاج إلـى               

الفئات المتعـددة فـي     دراسات نظرية وميدانية أكثر وأوسع،ونحن سنقصر على نموذج واحد من           

الذي يعتبر كنمـوذج خـاص فـي        " العرش"." عرش أولاد عمران  " مجتمعنا الجزائري وهي فئة     

وضع حد للمشكلات الإجتماعية في مجالات مختلفة أهمها الحد من مشكلة المخدارت وخطورتهـا        

 كيف ذلك؟ وماهي الطرق المستعملة لمكافحة ظاهرة المخـدرات وخطورتهـا علـى            .الإجتماعية

 في هذا العرش؟" الأمن مسؤولية الجميع" الإنسانية من قبل هذه الجماعة ؟ وهل فعلا أصبح

والثورة المعلوماتيـة معرفـة   " والحوار مستقبل الجميع" الأمن مسؤولية الجميع"        حقيقة أن

والتغييرات الاجتماعية في عرش أولاد عمران تقتضي به مـن الناحيـة            . في عالم معولم  " الجميع

لإجتماعية والدينية والثقافية والإقتصادية بإنجاز وهذا في مرحلة الحديثة التي أنتشرت فيها الآفات             ا

" عـرش أولاد عمـران    ." وظاهرة المخدرات وخطورتها على الإنسانية خاصة      الإجتماعية عامة 

لى عدة   ولاية خنشلة وينقسمون إ    56أغلبهم متواجدين حاليا في القرن الأربعة المجاورة لبلدية جلال        

فئات وطبقات إجتماعية ويدينون بالإسلام ولهم عدة مسـاجد وزوايـا فـي المنطقـة والأمـاكن                 
                                                           

دار :باتنة "( النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية" لمزيد من المعلومات أكثر حول الثورة الجزائرية أنظر إلى كتابنا المعنون :  54
 )1995الشهاب، 

 104 - 103ص ص  ) 1976جبهة التحرير الوطني  ( الميثاق الوطني:  55
بلدية من بين البلديات التابعة لدائرة ششار ولاية خنشلة ،توجد فيها القرى الأربعة المبينة بين جبلين تكسوهما الصخور الكبرى :  56

 "بعرش أولاد عمران" نسمة ينتمون إلى سلالة واحدة ويسمى 4000والأشجار المثمرة وعدد سكانة حوالي 
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هـي  :هي التربية الإسلامية والغاية من هذه التربية      " العرش"والتوجيه التربوي عند هذا   . المجاورة

 يؤمنـون   أساس نظرية الحياة التي الجهد الذي يقوم به آباء أمة ومربوها لإنشاء الأجيال علــى    

 وهذه التربية الحميدة ساعدتهم على توعية المجتمع ونشـر العلـم والمعرفـة الإسـلامية                57.بها

والإبتعاد عن الرذائل والمحرمات أما الحياة الإجتماعية عندهم فهي لها مميـزات وخصوصـيات              

لأنهم مجتمع لايقبل المتغيرات بسهولة أي أنهم متمسكين أكثر مـن غيـرهم بالعـادات والقـيم                 

" العرش" وكل مايمس بشرف  .ويثورون لكل ماهو دخيل   " العرش"والأخلاق والأفكار التي يؤمن بها    

ولايستسلمون بسهولة حيث يقاولون من أجل الشرف والأنوفة والشهامة لرفع صـوتهم وحـريتهم        

 .الإجتماعية والسياسية

أو للدفاع عن الوطن          وعلى هذا الأساس نجدهم السباقين في المشاركة في الثورة التحريرية           

 والبعض منهم شارك برصاصته الأولى في الثورة الجزائرية والبعض الآخر قادها

 شـهيد   100وإستشهاد أكثـر مـن      " عرشهم"أي  " دشرتهم  "  في السنوات الأولى مما كلف تدمير     

 ).ببلدية طامزة(

مـع الجزائري،بـل          أما بالنسبة للحياة الإقتصادية فلها مميزات لاتختلف كثيـرا عـن المجت           

يعتمدون أكثر على المشاركة الجماعية بعلمهم التطوعي الذي يخدم المصلحة العامة حيث أن كـل               

المسـتطاع فـي العمـل التطـوعي         يجب عليهـا أن تساهــم قـدر    " العرش"عائلة تنتمي إلى    

مـة  خد أي عمل تطوعي بدون أجر لإنجاز مشروع أو       " بالتويزة" والمعروف عنـدنا في الجزائر     

التطوعي بـدأ يتراجـع تـدريجيا فـي          ككل،وهذا النوع من العمل   " لعرش" لأفراد أو الجماعة أو   

" عرش أولاد عمـران   " الجزائري إلا انه مازال ينظم تلقائيا من قبل        السنوات الأخيرة في المجتمع   

 .وهذا في كل المواسم
                                                           

 7: ص) 1993 دار مسلم،:الرياض( . ه غير مباشر وأثره في التربية وتغيير السلوكالتوجيصالح بن عبد االله بن حميد ، :  57
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ع أن يضـمن الأمـن               وفعلا فالعرش بالمشاركات الشعبية في العمل التطـوعي أسـتطا         

والإستقرار للقرى الأربعة المجاورة من الكوارث الطبيعية نظرا لتواجدهم فـي منـاطق جبليـة               

تكسوها الصخور الكبـرى وفي الميدان الفلاحي تتم عمليـة الـزرع والبـذر والحصـاد عـن                 

ائـدة   ذلك تغرس الأشجار بمختلف أنواعها بالطريقة نفسها وتعـم الف       إضافة إلـى " التويزة"طريق

وهذا في رأينا يعود إلى التوجيه المباشر لرؤساء الأعيـاء          . على الجميع وتستفيد الفئات المحرومة    

 والدعوة إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحولات والتغيرات التي ظهرت مع ظهور            58"العرش" في

  59" الأمر منكم  أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولى    :" وذلك عملا بقوله  . عولمة العالم وعولمة الثقافة   

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويـأمرون بـالمعروف، وينهـون عـن              :" وأيضا لقوله تعالى  

 ولكن كيف تجسدت تربية الحد من مشكلات الآفات الاجتماعية          60" المنكـر،وأولئك هم المفلحون  

 في هذا العرش؟

 ـ" العرش" حقيقة إن الاستجوابات التي أجريناها مع مشايخ أو أعيان          ن مختلـف الفئـات     م

لمشـكلة   الإجتماعية عن أساليب او الطرق الناجحة والمستعملة في القرى الربعة لوضع حد نهائي         

المخدرات التي أصبحت ظاهرة عالمية ومهربة تهريبا ديناميكيا من قبل مروجيها، فكان جـوابهم              

ن الدنيا  وشؤو ونحن نعمل في أمور   ) Taboo(المحرمات ممنوعة في عرشنا    كـــل: بالإجماع

جاء في الكتاب والسنة والدعوة إلى تعميمها ويعتقدون بأن الإصـلاح التربـوي هـو أسـاس                  ما

إن مسايرة أمـر    " فلسفة في التربية والحرية   " المجتمع،كما قال الدكتور علي ماضي في كتابه القيم       

 حيوي في مصائر الأمم والشعوب، شرط أن يرافقها وضوح في الرؤية وإمكان فــي الوسـائل               

                                                           
-07/-31/08، محاضرة الملتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي  "الإسلام والمؤسسات الإجتماعية الحديثة"حميد محمد إبراهيم ، :  58
 227-255: ص ص) 1980منشورات وزارة الشؤون الدينية ،: الجزائر ( 1980/-09/

 59:سورة النساء الآية :  59
 104: سورة آل عمران الآية:  60
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وأخلاقية في العمل وتعاون بين مختلف الأطراف المعنية،كي تأتي النتيجة منسجمة مع المعطيات             

ويرجع السبب في ذلك إلى أهداف التربية الجديدة مثل إعداد رجال المستقبل            ... والوسائل والهداف 

 .61 التي قد تنجم عن التطور الاقتصادي والاجتماعي تللاضطلاع بالمسؤوليا

إلـيكم  : خدرات بشتى أنواعها محرمة في الشريعة الإسلامية كما قال فقهاء الإسـلام                   فالم

 أكيـد    أن تحريم الحشيش والأفيـون وغيرهــا واجـب        :"بعض النقاط لتحريم المخدرات منها    

 حرام خبيث وأن إنفاقه في القربان       هاب وإن الربح الناتج عن الاتجار    .بالإضافة إلى حرمة زراعتها   

و التربية عندهم هي القيم والأخلاق التي تبحث فيما ينبغي أن يكـون             ". 62رام    غير مقبول بل ح   

عليه السلوك البشري والتوجيه التربوي لأطفالهم وشبابهم يتضمن مفاهيم إسلامية، وهذا يعود إلى             

إضافة إلى ذلك فهـم يركـزون علـى التوجيهـات           . الدور الفعال الذي تقوم به المساجد والزوايا      

الذين يفقهون أمور الحيـاة الدنيويـة مـع الإرشـاد           " العرش" ي يتلقونها من أعيان     والنصائح الت 

 الملاحظ عندهم هو الطاعـة      الشيء. والتوجيه من قبل النخبة المثقفة الموجودة في القرى الأربعة        

والتنظيم المحكم العام والتوعية الاجتماعية والتحكم في القضايا المصيرية          الكاملة لهؤلاء الجماعة  

هو محرم ومكروه ونستنتج من ذلك بأن الجهـات الرسـمية            ووضع حد لكل ما   " للعرش"لكبرى  ا

عـرش أولاد   " للدولة وجدت أرضية لنجاح عدة مشاريع  التـي تهـم المصـلحة العامـة فـي                

وخاصة تلك التي تتعلق بالمشاركات الشعبية وإيجابياتها المميزة في نجاح العمل التطوعي            "عمران

والاشتراكية كنظام وكمشروع جاءت به الجهات الرسمية       ".عمل في سبيل االله   " ضالذي يعتبره البع  

" لهـا العـرش  "عند إسترجاع السيــادة الوطنية من مخالب الاستعمار الفرنسي، استجاب لها هذا          

لكون الاشتراكية  تتكافئي فيها الفرص لجميع الفئات والطبقات الشعبية،وذلك على أساس أن العمل              

                                                           
 156ص  ) 1979دار المسيرة ، : بيروت( علي ماضي، فلسفة في التربية والحرية :  61
 ) الحدود والجنايات–نظام الأسرة ( فقه السنةالسيد سابق ، / د:  62

 328:ص ) 1:دار الفكر ، ط: بيروت       ( 
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وهذه المفاهيم تجسـدت فـي      . ومطلوب في الأسلوب والسلوك الجماعي الإشتراكي      التطوعي ملزم 

الواقع الاجتماعي وأصبحت حقيقة واقعية يدركها المجتمع في الزمانية التاريخية للكينونة الوجودية            

 بالعقيدة الإسلامية والمبادئ الاجتماعية والتربيـة     .للذاتية الفردية الفلسفية الحقيقة للوجود الإنساني     

أن يقضي على المحرمات ويحارب الآفـات الاجتماعيـة   " عرش أولاد عمران" الأخلاقية أستطاع 

وأغلب الذين غادروا المنطقة من     ." الدخيلة عامة والمخدرات بخاصة بالرغم من قلة كثافة سكانهم        

 مختلف الفئات الإجتماعية لأسباب عديدة أسسوا زوايا وقاموا ببناء المساجد والكتاتيـب وعملـوا             

وموجها ومرشـدا ومتطوعـا     " القرآن الكريم فيها لأجيال متتالية ،حيث كان أبسطهم معلما مربيا         

وهـو مبـدأ مـن مبـادئ        " يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر    "للمصلحة العامة للمجتمع إذ     

عائلة عبـد الرحمـان عمرانـي       " العرش" دستورهم في الحياة الدينية ومن هؤلاء الذين غادروا         

تقر والده بالجزائر العاصـمة وعلـن       سدحمان الحراشي الفنان الشعبي المعروف الذي ا      المـدعو  

القرآن الكريم في الكتاتيب وعند وفاته أهتم عبد الرحمان بالفن الشعبي الجزائري الأصيل وأصبح              

يمثل مدرسة فنية فريدة من نوعها تحارب الانحرافات والآفات الاجتماعيـة ومنهـا المخـدرات               

في أغانيه الشعبية الشباب العربـي عامـة والجزائـري           شارها حيث كــان يدعو   وخطورة انت 

وبهذه الطريقة والأسلوب الغنـائي  . بخاصة بالابتعاد عن المخدرات لأنها جريمة في حق الإنسانية    

" عرش أولاد عمران  " الفني والمنهجي في نفس الوقت أستطاع الفنان الشعبي الذي غادرت عائلته          

يمـكن إصلاحه في المجتمع أي معالجة مشـكلة         ه الفنية وذلك بإصــلاح ما    أن ينجح في مهمت   

المخدرات وخطورتها في غنائه الأصيل لأنه هو الذي يكتب الكلمات ويلحنهـا بأنغـام موسـيقية                

حزينة تلعب على الأوتار الحساسة للشباب وترشدهم بعدم التقرب من المحرمات ومحاربـة كـل               

 .مشكلة المخدرات وخطورتها الإجتماعيةالإنحرافات السلوكية وخاصة 
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كان يدرك حقيقة الخطورة الإجرامية لتطور مشكلة المخـدرات فـي           " العرش"       فعلا أن هذا  

المجتمع الإنساني وأراد أن يعالجها بالرجوع إلى التربية الإسلامية، حيث نجد النخبة المثقفة لهـذا               

شرين بأعلام الفكر الإسلامي الذي أهتم بدراسـة        أهتمت في العقود الأخيرة من القرن الع      " العرش"

 :   العربي الإسلامي الذي قال الفكر الإسلامـي لمالك بن النبي وعبـد الحميـد إبن باديس المفكر

 والى العروبة ينتسب..           شعب الجزائر مسلم        

كتور العـايش نواصـر            أما المهتمين بمشكلة المخدرات في هذا العرش منهم الأستاذ الـد          

المختص في القانون الجنائي الذي تحصل على الدكتوراه من باريس في نهاية السبعينيات حـول               

" المخدرات  وخطورتها الإجتماعية، إذ نشر عدة بحـوث بالغة العربية والفرنسية منهـا كتـاب              

جتمعـات  الذي يوضح تطور خطورة مشكلة المخدرات فـي الم        " المخدرات ورد الفعل الإجتماعي   

 المرتكبة في حق الفرد والدمار والخراب للمجتمعات التي تعـالج هـذا الـداء               مالبشرية والجرائ 

هـي مميـزات المشـاركة       لكن مـا  63المعدي الذي انتشر بين الأفراد كانتشار خلايا السرطان         

 ؟"العرش"الجماعية في العمل التطوعي في هذا 

ية الفعالة التي أصبحت مميزة في المجتمع الجزائـري         المشاركة الجماعية التطوع  " بالتويزة     " 

بخاصة جاءت بعدة إيجابيـات فـي محاربـة مشـكلة المخـدرات             " عرش أولاد عمران  "و عامة

 :وخطورتها ووضع حد لها أهمها

  الإيمان الكامل بالمسؤولية الاجتماعية والتربية الإسلامية-1      

 .ة من أجل المصلحة العامة والأمن الاجتماعي الإيمان العميق بالمشاركات الشعبي-2      

                                                           
 1994دار الشهاب : باتنة( إستهلاك المخدرات ورد الفعل الإجتماعي لعايش نواصر، أنظر إلى كتاب ا:  63
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 ض الإيمان بالعمل التطوعي لحماية الأفراد والمجتمـع من المخاطر والأوبئة والأمرا-3      

 من الآفات الاجتماعية"العرش"والكوارث الطبيعية وسلامـة وأمن 

ـي ومحاربة  الإيمان بالتوعية الفردية والاجتماعية عن طريـق العمـل التطوع-4       

 .الأمية

 الإيمان بالمشاريـع والإنجـازات التاريخيـة التي تحققت بالأفراد والجماعات عـن -5       

 .طـريق العمــل التطوعي والحوار الممنهج

 الإيمان بالعمل التطوعي من اجل تأسيس جمعيات خيرية وثقافية ونوادي تحارب -6       

 . سلوكية والحد من مشكلة المخدرات وخطورتهاالآفات الاجتماعية والانحرافات ال

          وبالرغم من تفاقم هذه المادة السامة مع مرور الزمن تفاقمت خطورتها وسـلبياتها،كان             

على الجهات الرسمية أن تستعمل كل المحاولات والقدرات ولإمكانيات اللازمة للقضاء نهائيا على             

لرغم من أن القانون الجزائري صريحا وواضـحا تجـاه          وعلى ا " هذه الظاهرة التي تفتك بالبشرية    

  تتضـمن مـا    1985-02-16 بتاريخ     5/85 من قانون الصحة  رقم       243المخدرات فمثلاالمادة 

دج 5.000 سـنة، وبغرامـة ماليـة تتـراوح          20 سـنوات إلـى      10يعاقب بالحبس مـن     :" يلي

و يحولونهـا أو    دج، الذين يصنعون بصفة غير شـرعية المخـدرات أو يحضـرونها أ            10.000و

يرسلونها أو ينقلونها أو يعرضونها للتجارة       يستوردونها،أو يقومون بالسمسرة فيها، أو يبيعونها أو      

 يعاقب على محاولة ارتكاب إحدى هذه المخالفات التـي"و"بأي شكل كان
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 فنسجل هنا في بحثنا المتواضع وبمساهمتنا الفردية فـي توضـيح            64" تقمعها أحكام الفقرة السابقة   

بعض الحقائق التي تكافح مشكلة المخدرات في المجتمع العالمي إلـى جانـب إيجابيـات العمـل                 

التطوعي الموجود في مختلف المجتمعات نجد الشرطة الدولية والمنظمات العالميـة والأحـزاب             

الدولي تستخدم كل الطرق والمناهج العلمية والتقنيات الحديثة المتطـورة           السياسية في المجتمــع  

 فحة ظاهـرة المخدرات وقـد تصـل عقـوبة المخدرات إلى الإعدام في هذا القانون وهذا ما             لمكا

مخـلا  ... يمكن إصدار الحكم بالإعدام إذا كان طابع إحدى المخالفـات            :" 248جاءت به المادة    

بالإضافة إلى المؤتمرات والملتقيات والنـدوات وأيـام         .65" بالصحة المعنوية للشعب الجزائري     

ة وتطوعية منظمة وطنيا وإقليميا وقاربا وعالميا التي تعمل على إيجاد حلول لظاهرة مكافحة     دراسي

المخدرات فاللامساواة والفقر المدقع والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية دفعت الأفـراد أن            

 .يقوموا بسلوك وبتصرفات في حق أنفسهم والمتمثلة في تعاطيهم المخدرات بجميع أنواعها

        وعلى هذا الأساس فإننا نقترح بعض الأساليب التي أعتقد بمثابة حلول لمكافحـة ظـاهرة               

 :المخدرات وخطورة انتشارها

   الإيمان بالعمل التطوعي كمنهج تربوي أساسي في الحياة-1       

 ـ الإيمان بالتعاون كأسلوب تربوي وكمنهج إلزامي مع الجهات الرسمية لم         -2       كلة حاربة مش

 .                الإجتماعيةالمخدرات وخطورتهـا 

 التنسيق الكامل بين المجتمعات الخيرية والهيئات المختصة في مكافحة مشكلة المخدرات            -3      

في كل قرية ومدينــة ومقاطعـة أو ولايـة من أجل الرقابة والتحكـم في تهريبهـا  وترويجها               

 .بين الدول
                                                           

  49: ص)1991الدار المغاربية ، : الجزائر)( - المخدرات –قانون الصحة  (التشريع الجنائي " قانون العقوبات " بلقاسمعلي بن/ د: 64
 151،  نفس المصدر:  65
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التربويـة لمعالجـة الحـالات النفسـية         ائل الإعلام وتشجيع الحصص    تكثيف ودعم وس   -4     

 .والإجتماعية للأفراد المدمينين على المخدرات والحد من خطورة إنتشارها

 تكثيف العمل التطوعي والتعريف بخطورة إنتشــار  المخدرات في المجتمع البشـري             -5     

 طريـق الإعـلام والتقنيـات العصـرية            وإيجابيات المشاركات الشعبية ومميزاتها الأساسية عن     

 .كالبرامج في الإعلام الآلي وشبكة الانترنيت 

 تخصيص ميزانية خاصة معتبرة من قبــل الدولة لمكافحة ظاهرة المخـدرات بجميـع              -6     

 أنواعها ومساهمة المؤسسات    الخاصة في إنقاذ مايمكــن إنقاذه للحــد من هـذه الآفـة 

 المجتمع الدولي مع اللجنة الأساسية المنبثقة من المجلس الإقتصادي الإجتمـاعي             تعاون - 7      

وتتكون الجمعية من جميع الـدول      " أي جهاز الذي يقوم بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة         

الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، ولكل دولة صوت واحد مهما كانت مساحتها او عدد سـكانها أو                 

وقد عقدت الجميعة دورتين لمناقشـة مشـكلة المخـدرات همـا الـدورة              ...  عقيدتها   ثرواتها أو 

م واعتمـدت البرنـامج العـالمي       1990الاستثنائية السابعة عشر التي عقدت في شهر فبراير عام          

التي اعتمدت  1998لمكافحـة المخدرات، والدورة الاستثنائية العشرين التي عقدت في شهر يونيو           

فض الطلب على المخدرات وخطط عمل وتدابير لمكافحة الاتجار غير المشـروع             إعلانا عالميا لخ  

 66بالمخدرات والمؤتمرات العقلية 

 دعم مراكز البحوث العلمية التي تهتم بدراسة ظاهرة مشـكلة المخـدرات بوسـائل               -8        

 .وتقنيات علمية حديثة واستغلال نتائجها العلمية للمنفعة والخدمة الاجتماعية

                                                           
 ثقافية –مجلة أمنية ( ، الأمن والحياة "2003،2008والمخدرات في عامي ... لس واللجنة الجمعية وا" محمد فتحي عيد/ د.اللواء:  66
 42 ص 2000 يوليو .214 عدد ) إعلامية –
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 الاعتراف بفلسفة وثقافة العمل التطوعي في العشائر والقبائل عامة والأقليات بخاصـة             -9       

 .بالأساليب والمناهج المستعملة في مكافحة مشكلة المخدرات وخطورتها من قبل  المجتمع الدولي

 حصر دراسة مشكلة المخدرات من قبل المهتمين    والباحثين في مجـالات محـددة                 -10      

والاهتمام بدور البحث العلمي في وضـع  . بوسائل علمية وتقنية متطورة نة لتسهيل معالجتهاومعي

 67خطوات الحد من هذه الآفة الإجتماعية الخطيرة 

        وعلى هذا الأساس نستنتج مما تقدم من تحليلنا الخاص بأن التربية الإجتماعية الإسـلامية              

ات وخطورتها الإجتماعية فـي المجتمعـات العربيـة         هي القاعدة الحقيقة لمحاربة مشكلة المخدر     

والإسلامية، وهذا بالإمكانيات المادية المتوفرة عندنا وطاقات بشرية وقدرات فكرية هائلة تـدفعنا             

إلىالتفكير الموضوعي والتخلي عن الأفكار المسبقة والإهتمام بالعمل التطوعي كفلسفة في تربيـة             

 في الدول العربية وتـركيز منهـج الحوار بين الجميع لأنـه           الأجيال وذلك لتعزيز الأمن والسلام    

ومن هنا يستلزم علينا أن نهتم بإيجابيات العمل التطـوعي فـي المجتمعــات            .مسؤوليـة الجميع 

بالمشاركات الشعبية في هذه النماذج من نموذجنا العربي الإسلامي          البسيطة، والنتائج التي تحققت   

الذي أستطاع أن يضع حدا نهائيا لظـاهرة المخـدرات وهـذه            " نعرش أولاد عمرا  " المتمثل في 

 ".العرش"بالرجوع إلى التوجيه التربــوي والإرشـاد العام لرؤساء الأعيان في هذا 

عـرش أولاد   "أسـتطاع "التـويزة "      بتأسيس الزوايا وبناء المساجد وثقافة التربية الإسـلامية و        

اش الأخرى في محاربة الآفات الإجتماعية والإنحرافات        في الأعر  بهأن يكون مثالا يقتدى     " عمران

. السلوكية وهذا في رأينا يعود أيضا إلى التوعية الإجتماعية والإدراك الحقيقي لمشكلة المخـدرات             

وإذا أردنا أن نشخص الداء يتطلب منا نحن العرب المسلمين أن نهتم أكثر بتطوير مفهوم التربيـة                 

                                                           
 215 العدد مجلة الأمن والحياةعبد الرحمان عطيات في : للأستاذ الدكتور" العلم في مكافحة المخدرات"أنظر إلى معلومات أكثر حول: 67

 41-39: ص  ص 2000أغسطس 
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 إنساني ونحاول ترقية الإنسان العربي المسلم وتهيئة تربويا وثقافيا          الإسلامية ومفهوم التطوع كعمل   

وكما نشاهد ذلك في التربية     :" وعلميا لكي يؤثر في الآخرين كما يرى المفكر العربي على ماضي          

  البدنية،التي ميزتها ليست في تعلم تمرين معين، بل جعل الجسـم بكاملـه مسـتعدا،هكذا تكـون                

ن ما باستخدام جميع إمكاناته لمجابهـة وضعية جديـدة، أوحـل معضـلة             مما يسمح لإنسا  :الثقافة

  على الرغم من هذه الدراسة السوسيولوجية التي تبين لنا بـأن             68" كيف نتعلم " تعلم" جديدة، إنها   

مفهوم العمل التطوعي واجب إنساني لمحاربة الآفات الإجتماعية وخاصـة مشـكلة المخـدرات              

تنعا بمشروع الإصلاح التربوي في المجتمعات العربية لأنه العادات         وخطورتها،إلا أنني مازلت مق   

والتقاليد والقيم والأخلاق والثقافة واحدة وزيادة على ذلك فاللغة واحدة وهي قوة ثقافية وحضـارية               

متميزة عن اللغات الأخرى وكذلك الإيمان بالتاريخ الحضاري للإسلام الذي تميـز عـن غيـره                

تي دامت أكثر من ثلاثة عشر قرنا لأنه وحده مؤسسـية عميقـة وارتبـاط               بالمواجهة المستمرة ال  

 .عضوي قوي بين هذا الدين والمجتمعات البشرية

  نجو منظور جديد لتدعيم وتطوير منهج-ج

 : حوار الحضارات

حقيقة أن الصراع الذي كان بين الدول في الشرق والغرب قد انتهى والمنافسة بين الـدول                      

والصراع العسكري بين الدول    . الجنوب قد ذابت وانتهت مرحلتها     ستعمراتها في دول  الغربية في م  

حيث أصبحت القوة العسكرية ليست بالأولوية كما كانت في القديم بل           69 الغربية غير وارد إطلاقا   

 والصراع الحقيقـي الـذي يعنيـه         ".العالم الحر   " الاقتصاد الحر في المؤسسات الحرة في هذا        

 ـ          إشكاليته المطروحة  هانتغتون في   مـهو الحرب الحضارية بين المعتقدات الدينية من جهة والعال
                                                           

 147: ص . فلسفة في التربية والحريةعلي ماضي ، :  68
69 :

 121: ص ) 1998مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت (، ،   قضايا في الفكر المعاصرمحمد عابد الجبري 
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الغربيـة والرابطـة الكونفوشـية       ارةـح بين الحض  ـرى، أو بمعنى أوض   ـالغربي من جهة أخ   

المستقبل المباشر ستكون بين الغرب      أن البؤرة المركزية للنزاع في    : " إذ كتب يقول    70 الإسلامية

  71" ونفوشيوسية عدة ودول إسلامية وك

ونحن بدورنا، وحسب معرفتنا العلمية، نعتقد بأن هذا الصراع سيزول تدريجيا وهذا بترقية                    

والحوار سيصبح  . مفهوم الحوار الحقيقي بين الأديان من جهة، والثقافات المختلفة من جهة أخرى           

ة وديمومته وديناميكيتـه    مفروضا بين الحضارات وسيدفع الإنسانية على عولمته نتيجة صيرورت        

المختلفة قديما والتي كان فيها الصدام معولمـا        " دام الحضارات   ـص" ة  ـده مثل عولم  ــوتجدي

والحوار منهج أساسي يدعو الى تحقيـق الاتصـال         . وفعالا في جوانب عديدة في تاريخ البشرية      

 ـ         . والتواصل الثقافي والحضاري   ى عالميـة حـوار     والعالم لم يقتصر في هذا الجانب بل دعـا ال

لـيس  72 الحضارات أو تعارف الحضارات كما جاء في كتاب المسألة الحضارية لزكي المـيلاد            

بصدام الحضارات، حسب مقولة البروفيسور هانتغتون والتعارف في الحقيقة يبدأ بالحوار سـواء             

تعارف الذي  ترفع من قيمة ال   "  الزمانية الفلسفية " وهذه  . أكان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل      

ينطلق من حوار بسيط وسهل الى حوار جاد ومثمر ومفهوم تعارف الحضارات يعبر حقيقة عـن                

يا أيها الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر         : ( ة إسلامية مأخوذة من القرآن الكريم لقوله تعالى         ــرؤي

 73) خبيـر    لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علـيم          لـــوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائ   

وربما يكون من المفيد أن هناك آيات كثيرة من القرآن الكريم تؤكد على الوحدة الإنسانية، والدين                

وما أرسـلناك إلا رحمـة      : ( لقوله تعالي   " فكرة المواطن العالمي  "الإسلامي هو أول من دعا إلى       

                                                           
 122ص :    المصدر السابق 70
71 :

 40: ون،     المرجع السابق    ص صامويل هانتغت 
  70: ص )   1999الركز الثقافي العربي : بيروت (،    سألة الحضاريةالمزكي الميلاد،     :  72
 

 13: سورة الحجرات،     الآية :  73
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د لأن القرآن شـريعة     إذن يجب على الأمة الإسلامية أن تدعو إلى منهج القرآن الموح          ). للعالمين  

كما يجب عليها أن تدعو إلى عالمية الإسلام التي تقوم على مبدأ لا محدوديـة المكـان                 . المجتمع

وأن هذا صراطي مستقيما فأتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفـرق بكـم عـن              : (لقوله تعالى   . والزمان

 74)سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

ج بأنه على الرغم من الأشكال والنتوعـات العرقيـة والقوميـة    وعلى هذا الأساس نستنت          

واللغوية واللسانية والدينية المذهبيةوكذلك الاختلافات الاجتماعية والثقافية والتفاوت الاقتصادي إلا          

أن الدين الإسلامي يتميز عن غيره من الأديان حيث يدعو الى التعـارف بـين مختلـف الأمـم                   

وار بين الحضارات الذي هو في الحقيقة مسؤولية الجميع ويجب علينا           والشعوب كما يدعو الى الح    

جميعا المساهمة في ترقيته في هذا العصر لأنه لغة التشاور والتسامح والمسـاواة، ومثـل ذلـك                 

ذه البشرية وهذا مـا أدى      ـــوهذا من أجل بناء مستقبل له     . الابتعاد عن الحقد والعداوة والتشاؤم    

بالحوار كمنهج وتعتبره من المفاهيم المركزية الجديـدة،         مـــأيضا بالحضارات المختلفة أن تهت    

وينبغي علينا أن ندعمه ونطوره ونبحث عن أهدافه وأبعاده الاستراتيجية والتنبؤات المستقبلية لهذه             

 فما هي الطرق أو الوسـائل        التاريخ الجديد  الإيديولوجية الجديدة التي تبدأ مع نهاية الفلسفة وبداية       

التي يمكن إستعمالها لدراسة هذه الإشكاليات أو الأطروحات في العلـوم الإجتماعيـة والإنسـانية               

للوصول إلى نتائج إيجابية يمكن أن تعمم في الدراسات والبحوث العلمية؟ والمنهج الذي أسـتخدمه               

ئما مفتوحة ومحل اهتمـام ومناقشـة هـو المـنهج           في مثل هذه الدراسات النسبية والتي تبقى دا       

الفينومينولوجي، إذن فما المقصود بهذا المنهج؟ وكيف يمكن اسـتخدامه فـي مجتمعنـا العربـي                

 الإسلامي؟

                                                           
74 :

 .153: سورة الأنعام،    الآية  
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أو الظـاهرتي والـذي      )Phenomenology(ث بالمنهج الفينومينولوجي    حتم هذا الب  هي           
الإجتماعية بالرغم مـن     العرب لدراسة مختلف الظواهر   اعتقد بأنه لم يستعمل كثيرا عند الباحثين        

يجدر بنا أن نطـرح عـدة       الموضوع   وقبل البدء بالعناصر الأساسية لهذا       .أهميته عند الأوروبيين  
 : أسئلة أهمها 

 .؟معالجة مسألة الظواهر الإجتماعية لماذا ؟ و كيف نستخدم المنهج الفينومينولوجي في -        أ
والانحـراف   لظاهرة الجريمـة   الهدف من استخدامنا لهذا التصور في معالجته      ما هو    -       ب

 مثلا؟
 العولمة لترقية مفهوم الحوار؟ و هل نتنبأ بظهور مناهج فلسفية جديدة في ظل فكرة -ج       

 
المصطلح الفينومينولوجيا   و قبل الإجابة على هذه الأسئلة يتطلب منا الأمر أن نعرف معنى            

ونسميها أيضا في الفلسفة المعاصرة بالظاهرتية  بالرغم من أن هناك  ا علم الظواهرالتي نعني به
 عدة تعاريف مختلفة سنقتصرعلى التعريف الفلسفي العربي للدكتور جميل صـليبا فـي معجمـه              

هو الدراسة الوصفية لمجموع الظواهر كما هي       … علم الظواهر " ي و الذي يرى بأن      ـــالفلسف
مكان، وهو مختلف عن دراسة أسباب هذه الظواهر وقوانينها المجردة الثابتـة            عليه في الزمان وال   

وأول مـن   " ،أو عن البحث في الحقائق المتعالية المقابلة لها ، أو عن النقد المعياري لمشروعيتها               
الذي يعني به علم )  , 1770Hegel-1831( استعمل هذا المصطلح هو الفيلسوف الألماني هيجل 

 )(أمـا إدمونـد هوسـرل    .علم الشـعور   تواها المتعالي حيث كان يقصد بذلكالظواهر في مس
Edmund Husserl  الفيلسوف الألماني والمؤسس الحقيقي للفلسفة الفينومينولوجيا فهي محاولـة  

لتأسيس العلوم الطبيعية والإنسانية على أسس جديدة مطلقة غير متحيزة لمذهب معين في طبيعـة               
بدأ المشي للأشياء في ذاتها ، أي وصف الظراهر كما تبدو مباشرة للشعور             العالم وهي تقوم على م    

وبهذا التعريف أصـبحت الفينومينولوجيـا محـل          . 75مع الحرص على عدم وضع أي فرض        
انتقادات من قبل الفلاسفة الوجوديين بخاصة، مما دفع بهوسرل أن يوضح ويطور مفهـوم هـذا                

 يهتم بالوصف ويؤكد على وصـف الظـواهر الباديـة           المصطلح أو المنهج الظاهرتي وهو منهج     
أبحاثهم  للشعور دون الاعتماد على نزعة مذهبية معينة ولقد طبق معظم الوجوديين هذا المنهج في 

الفيلسوف الفرنسي الذي اسـتعمله  ) Paul Sarter,1905-1979)   Jean منهم جان بول سارتر 
الات ليست وقائع موضوعية خارجية وإنمـا هـي         الانفع في دراسته لنظرية الانفعال إذ يرى بأن      

. ظواهر تظهر من خلال الشعور وذلك باعتبارها ما هيات يكسبها الفرد عن طريق سلوك معـين               
والمهم هنا فقـط    … :" قائلا" نظرية الانفعال دراسة في الانفعال الفينومينولوجي       " ويؤكد في كتابه  

يه، يكون نوعا من الطبقة الوجودية فـي العـالم،          أن نبين أن الفعل لكونه وعيا عفويا غير مفكر ف         
 وبكلمة إن السـلوك غيـر       -بل العكس –وانه ليس من الضروري أن يعي المرء ذاته فاعلا ليفعل           

المفكر فيه ليس سلوكا لا واعيا، بل هو سلوك واع لنفسه بصورة غير معلومة وكيفية وعيه لذاتـه        
العالم كصفة للأشياء، هكذا نستطيع أن نفهـم        بصورة معلومة هو أن يتجاوز نفسه وأن يدرك في          

جميع لزوميات العالم الذي يحيط بنا وتوتراته أيضا، وهكذا نرسم خريطة لهذا العالم المحيط بنـا،                
                                                    76"خريطة تتغير بتغير أفعالنا وحاجاتنا

                                                           
 .36-35: ص ص) 1979دار الكتاب اللبناني، : بيروت ( 2، ج المعجم الفلسفيجميل صليبا، :  75
 

) منشورات دار مكتبة الحياة،: بيروت.( ترجمة هاشم الحسيني . راسة في الفعال الفينومينولوجي د: نظرية الأنفعال. جان بول سارتر :  76
 .53-52. ص ص 
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دراستهم  في  المنهج الفينومينولوجي   ىــعتمدوا عل أيين  حقيقة أن معظم الفلاسفة الوجود            
الغيـر إلـى     رــوكيف ينظ  والفيزيولوجيا، والتشكلية   بأبعادها السيكولوجية  - الإنسان –للظاهرة  

أمثـال  .  الفلاسفة الذين اهتموا بهذا الميـدان       نذكر أهم . سلوكه وأخلاقه وتصرفاته تجاه المجتمع      
 الفيلسوف الدنماركي ومارتن هيدجر)Soren Kierkegaard. 1913.1855(صورن كيرك جارد 

 ي الفلسفة  الفينومينولوجيا هيجل وهوسـرل      ـوكلهم تأثروا بمؤسس  … الفيلسوف الألماني وغيرهم    
 :ون في استخدامهم لهذا المنهج هوـواهم ما توصل إليه الأوروبي.

        .رة الإنسان وآفاقه المستقبلية التعمق في المعرفة والبحث عن الحقيقة الجوهرية لظاه–أ         
 استخدام طرق وأساليب معينة مبنية على قواعد علمية وفرضيات صـحيحة وذلـك              –ب         

 .كانت غائبة ومجهولة عند الباحث  لاكتشاف الحقائق والنتائج التي 
ى مـع   باط طريقة جديدة في معالجة البحث وتطويرها لاكتشاف طرق جديدة تتماش          ن است –ج       

 والعولمة المفروضة على المجتمعات البشرية  . العصرنة و الحداثة
 ي ـ واستعمال المنطق في تبني مبدأ العمل الاجتهاد–د        
 ظاهرة الإنسان وإصدار أحكام بشأنه دراسة 
أجزاء ثم دراسـته كعينـة و         موضوعية التصور لظاهرة الشكل الكلي وتقسيمه إلى       –هـ         

 .فرضيات 
 في مختلف العلوم من قبل الباحثين إذ        استخدمتحقيقة أن هناك عدة مناهج موضوعية            

ج دقيقة ملموسة، وهذا حسب البحث والدراسة وطبيعة الموضوع وأيضـا           ــتوصلوا بها إلى نتائ   
، ومن بين المنـاهج التـي       النهضة بخاصة   وبعد عصر  حسب التطور الفكري والعلمي لكل عصر     

المنهج الفينومينولوجي بالرغم من أنه يهتم بدراسة ظاهرة         غل  استغلالا علميا هو    أعتقد أنها لم تست   
 الظـواهر  القبيلة و تصوراتها المستقبلية ، ويهـتم أيضـا بتطـور           الإنسان، وظاهرة العشيرة أو   

الاجتماعية من الناحية النفسية والسلوكية والأخلاقية ويصنفها إلى ظـواهر وأشـكال موضـوعية        
 .ضها البعضمستقلة عن بع

 اسـتعملت        إن المنهج الفينومينولوجي من المناهج المعاصرة التي ظهرت في أوروبا والتي            
 في عدة دراسات وبحوث أكاديمية وخاصة منها العلوم الاجتماعية و الإنسانية  التي تهتم

لمية التي لا   ومراكز البحث تعتبر هذا المنهج من المناهج الع        بالفرد ، حيث نجد المؤسسات العلمية     
 .يمكن الاستغناء عن توظيفه في خدمة البحث العلمي عامة والإنسان بخاصة 

ي في العلوم الاجتماعية والإنسانية  عامة ضعيف وبطـئ فـي            ـث العلم ـ وفعلا أن البح        
 وعلى هذا الأسـاس مازالـت تربيـة الإنسـان           .تحقيق نتائجه وهذا بالمقارنة مع العلوم الأخرى      

ظـاهرة  " والاجتماعية بخاصة محل الدراسات وانتقادات حيث نستطيع أن نقول عنه أنه          الأخلاقية  
ومن هنا يستلزم علينا أن نهتم بالعلوم الاجتماعية والإنسانية وتطورها وذلك لترقيـة             " فلسفية معقدة 

الحضارات كما يـرى     منهج حوار  لـلكي يؤثر في الآخرين لتقب     و الإنسان وتهيئته تربويا وثقافيا   
وكما نشاهد ذلـك    … "حيث يقول " فلسفة في التربية والحرية   " مفكر العربي على ماضي في كتابه     ال

رين معين، بل جعل الجسم  بكاملـه مسـتعدا،          ـفي التربية البدنية، التي ميزتها ليست في تعلم تم        
 هكذا تكون الثقافة، ما يسمح لإنسان ما باستخدام جميع إمكاناته لمجابهة وضعية جديـدة أول حـل    

 77 "معضلة جديدة، أنها تعلم كيف نتعلم
وتقاليده و لغته و     رى بعاداته ـأما بالنسبة لمجتمعنا العربي الذي يتميز عن المجتمعات الأخ                

كصفحة بيضاء ينتظر البحوث و الدراسات العلمية لمعالجة مشـاكله و            ثقافاته و دينه فإنه ما زال     
                                                           

 .147،ص 1979دار المسيرة، : بيروت. فلسفة في التربية والحرية. علي ماضي. د:  77
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 ترى ماذا قدم البحث     .تي أصابته كالجريمة و الانحراف      القضاء على مختلف الآفات الاجتماعية ال     
 العلمي في معالجة  مشكلة الجريمة و الانحراف عندنا الآفات الاجتماعية والانحرافات الأخلاقية؟

حقيقة أن البحث العلمي في الدول العربية لم يؤد واجبه ووظيفته العلمية كما هو مطلـوب                        
ية والإنسانية،وهذا البحث شبه موجود فـي المؤسسـات العلميـة           وم الاجتماع ـو خاصة في العل   

والطاقـات البشـرية و المـؤهلات        كالجامعات ومراكز البحث على الرغم من الإمكانيات المادية       
العلمية و القدرات الموجودة عندنا ، إلا أننا ما زلنا نعتمد اعتمادا كليا علـى الغيـر ممـا جعـل             

 .وبعولمة ثقافتنا العربية الإسلامية.البطيء و يتنبئون بمستقبلناالآخرين يهتمون بدراسة تطورنا 
وم الاجتماعية والإنسانية تسير ببطيء هو حصرها       ــإن من أهم السلبيات التي جعلت العل       

و عزلها عن العلوم الطبيعية بمعنى عدم الاهتمام بالبحث الاجتمـاعي و تنميتـه فـي مختلـف                  
ة والإمكانات المادية المسخرة للبحـث فـي        ـل العلمي ـائة الوس ـظ قل ـالمستويات ، حيث نلاح   

 بينا الإيجابيات التي نسعى     .العلوم الإنسانية بالرغم من اهتماماته بالإنسان في جميع مراحل حياته           
  :إليها ونعتقد بأنها موضوعية في تحليلنا هي

تخصصـات تهـتم    دة  ـبوجود ع  ر في سياسة البحث العلمي مع الإيمان      ـادة النظ ـإع-1         
 .والكون والمجتمع  بدراسة الإنسان

الأخـرى ، وتوزيـع       العلوم  أومكانة رفع قيمة العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى درجة      -2       
 .العلوم الطبيعية  ميزانية البحث بالتساوي مع

 .نية والإنسا الاجتماعية والمعنوية للباحث في العلوم توفير الإمكانيات المادية-3        
وجعل الدول العربية نموذجـا فـي        العلوم الاجتماعية والإنسانية   الدعوة إلى دعم وتعزيز   -4       
 .العالم 

الأخـلاق والقـيم     ونشـر  إنشاء فرق البحث و نوادي و جمعيات علمية تهتم بالتوعية         -5       
 .ومحاربة الأفات الإجتماعيةوالابتعاد عن السلبيات 

 .الإجتماعية والإنسانية ال التكنولوجيا المعلوماتية في ميدان العلوم تعميم إستعم-6       
نستنتج مما تقدم من تحليلنا الخاص بأن الإمكانيات المتوفرة عندنا في الدول العربيـة مـن                 

 وسائل مادية وطاقات بشرية و قدرات فكرية تدفعنا إلى التفكير الموضوعي والتخلي عن الأفكـار              
البحث العلمي وتشجيع المبادرات المبنية على أسس علمية و التي تتماشى مع            ام ب ـالمسبقة والاهتم 

أن يكون المنهج الفينومينولـوجي فـي دراسـتنا          نتصور منظومتنا التربوية الموجهة ، إذن كيف     
  ؟العلمية الموجهة

الفينومينولوحي فـي مؤسسـاتها العلميـة        ستعملت المنهج أات المتطورة التي    عإن المجتم  
الموجهة وعلى   المخططة و   العليا ومراكز البحث توصلت إلى نتائج إيجابية في دراستها         ومعاهدها

 :هذا الأساس نقترح ما يلي بالنسبة لمجتمعنا العربي الإسلامي 
الحاجـات الأساسـية و      وفيرتأن تؤدي الأسرة و المدرسة واجبها التربوي والديني ،و        -أ        

والانحرافات   الأجيال ، قصد القضاء على الجرائم        بتربيةالضرورية لجميع المؤسسات التي تقوم      
القبيلـة ، يديرأيضـا      العشيرة أو  المدرسة و يدير   ويدير التي تزداد بسرعة ،إن الذي يديرالأسرة     

بتأسيس مجتمع يساهم   م  فإنه يدير حتما مستقبل البلاد و العباد، انطلاقا من هذه الأسس نقو            المجتمع
 ة ــة المعولمفي دعم الحضارة العالمي

إنشاء مؤسسات تربوية موجهة وتثقيفية و إعادة التربية لتوجيه الإنسان العربـي إلـى              -ب       
 .الأخلاق الحميدة و الابتعاد عن الظواهر والآفات التي تؤدي به إلى التهلكة 
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 و توسيع   والإنسانية في المدن العربية    إنشاء مراكز تهتم بالبحث العلمي للعلوم الاجتماعية      -ج     
ميزانيتها العلمية لوصف الواقع العربي وصفا موضوعيا سياقه الطبيعي من خلال فـرق البحـث               

 .اف والقرى والمناطق النائية عامة ـوادي و الأريـالتي تؤدي وظيفتها العلمية في الب
لخلقي والانحلال ا  إنشاء شبكة اجتماعية معلوماتية وظيفتها علمية وأمنية تحارب الفساد        -د        

 .لتعزيز النسق القيمي الذي تقوم عليه مجتمعاتنا…كالدعارة و المخدرات وغيرها 
إنشاء شبكة أمنية وظيفتها السهر على أمن الدولة والمجتمع والتعاون مع الخـارج و              -هـ        

والأشـخاص   ذلك باستعمالها الأجهزة المتطورة و التكنولوجيا الحديثة لمتابعة و محاربة الجماعات        
 .المهيئين نفسيا لارتكاب الجرائم 

ومشاريعها التي   ةــالتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية العربية و تدعيم مبادراتها العلمي        -و      
ونشرها بهدف استغلالها استغلالا أمثل يمكن       من خلال جمع المعلومات    تهتم بترقية البحث العلمي   
لتنبؤ بها في ضوء مختلف المناهج والتقنيـات        لالها دراسة الظواهر وا   ـللمؤسسات العلمية من خ   

 ـالتي تستخدم على المستوى العالي لكي تتماشى مع العولمة المفروض          ة علـى المجتمعـات     ـــ
 .ومستقبل فكرة حوار الحضــاراتالبشرية 

الاهتمام بالنتائج العلمية و مختلف المناهج و التقنيات التي توصل إليها البحث العلمي في              -ز     
                      العالم

وهذه الاقتراحات أو التصورات بصفة عامة  تدفعنا إلى التنبؤ بظهور منـاهج فلسـفية                        
من أجـل فهـم     ) الشكل أو الظاهرتي    (جديدة تتولد عن المدرسة الفينومينولوجيا التي تفسر الكل         

رة اجتماعية مستقلة عن ــالجزء و للتوضيح أكثر فالمجتمع العربي هو الكل نقوم بدراسته كظاه         
 ـالمجتمعات الأخرى ثم نحصرها في دول ثم مناطق ومنهـا إلـى عشائ             … ر وقبائـل الـخ    ــ

وبالإضافة إلى وفي ظل المعطيات العلمية الموجودة في عالمنا هـذا مـن تحـولات اقتصـادية                 
 وسياسية وحضارية وكذلك من تطورات تكنولوجية وأقمار اصطناعية وقنوات فضائية وانترنيت          

من تقليص حجم الخطورة الإجرامية والانحراف ،        التي تحققت في ظل العولمة تدفعنا إلى التفكير       
دة وطرق حديثة وتقنيات متطورة جـدا تحـاول         ـوتدويل المشكلة الاجتماعية والتنبؤ بفلسفة جدي     

  .القرن الحادي والعشرينبداية الظواهر السلبية في المجتمع العالمي مع  القضاء على
نستنتج من خلال ما تقدم بأن المنظور الجديد لمنهج حوار الحضارات يجب أن يرتكز علـى                 

قواعد علمية موضوعية تسعى إلى تحقيق الشمولية الواقعية لمنهج معين كالمنهج الفينومينولـوجي             
ه يجب علينا تعميم إستعماله في طـرح المشـكلات          ـومن اجل إستخدام  " بالظاهرتية" الذي يهتم   

هـداف والمواقـف    لأوا فكـار لأطرح الممنهج يكون عندما تتقـارب الآراء وا       الماعية وهذا   الإجت
 (Ourself) وارا عقلا نيا بـين الآنـا      ـون هناك ح  ـوالإعتراف بالآخر بمعنى أشمل يجب أن يك      

 أجل إملاء وسد الفراغ الموجود بـين الـذات المتمثـل فـي              منوذلك  )Otherself ( رـوالأخ
 . والموضوع الذي يمثل الآخر نحنوالذي نعني به الآنا

ينشـأ نتيجـة تجـاوز أشـكال         الممنهج بين الآنـا والآخر       وهذا المنظور الجديد للحوار          
الصراعات والخلافات بين الثقافات والحضارات المختلفة حيث يعتمد هذا الحـوار أساسـا علـى               

 .حضارةة ولكل ـالإمكانيات المادية والطاقات البشرية المؤهلة لكل ثقاف
أو بـين   (  ومن هذا المنطلق فالحوار يبقى مطروحا بين الشمال والجنوب لعقود من الـزمن                  

 ة ـــ الثقافيالهويةوحتى العوامل الطبيعية أو الجغرافية ستؤثر على ) المنتج والمستهلك
واعتقد .ية  والحضارية وستدفع حتما بالبشرية الإعتراف بالآخر وبمقوماته المادية والفنية والإبداع         

عالم إجتماع فرنسي كـان   Charle de montesquieu )1755-1689أن شارل دي مونتسكيو 
 ـحيث أستعمل خطـة واضح    "على صواب عندما شرح معنى اصل الدولة وطبيعة القوانين           ة ــ



 53

للإصلاحات الإجتماعية والطبيعية على أساس المجتمع والطبيعة التي تبـين أن مميـزات القـيم               
  .الجغرافيةوماتها يجددها المناخ والتربة والرقعة ـال حكـشكأشعوب وطابع قوانينها والأخلاقية لل

حقيقة أن المنظور الجديد لمنهج حوار الحضارات يقتضـي الحريـة، والحريـة تقتضـي                
الإختيار كما وصفها لنا جان بول سارتر الفيلسوف الفرنسي في نهاية  الأربعينيات مـن القـرن                 

الإنسـان   أن نحـرر   ر وواقعي جدا،هوـو معاصـ هدفنا الملموس الذي هإن :الماضي حيث قال
        جعل الإنسان واعي وحرا كلية وانه : الحرية الميتافيزقية ه ثلاثة جوانب، أولا ـذا لـوه.
ي ـتتمثل ف: ثانياالحرية الفنية. الحرية  د أو تقييـي تحديـيكافح ضد أي شئ يساهم ف يجب أن 

بمساعدة ذلك لوضـع  ،ن ــلال الفـالأفراد الأخرين من خ الإنسان الحرة مع  توسيع إتصالات 
تحريـر   يــالإجتماعية والسياسية تتمثل ف الحرية الحرية ثالثا  د منـالإتصالات مع مجال واح

    78"… لآخرين  االمستطعفين والأفراد
ن الناحيـة الفلسـفية     أي علم الوجود عند سارتر تهتم م      ) Ontology(         وفكرة الأنطولوجيا 

أي الإنسـان أو  ) Being For itself(بدراسة الفينومينولوجيا للوجود ويعني به الوجـود لذاتـه   
أي العـالم أو المـادة أو اللآشـعور    ) Being –in – itself( الشعور أو الوعي والوجود في ذاته

  Being –For وبمعنى أخر فالمقصود بذلك الأشياء الغيـر الواعية وأخيـرا الوجـود للغيـر   
others              أي كيف نرى الإنسان من حيث علاقته بالآخرين وبمعنى أوضح وأدق فالوجود للغير هو

أن الإنسان واع كامل الوعي بوجوده كشئ ومعرف لـدى الغيـر، وأيضـا واع بوجـود الغيـر                
 .ووجودهم في العالم

حقيقة أن فكرة   . جد للغير        وعلى هذا الأساس فسارتر يؤكد ويقول لا نوجد لأنفسنا فقط بل نو           
الأنطولوجيا في فلسفة سارتر تحدد طبيعية الوجود عبر دراسـة الوجـود الإنســاني حيث تبين             

إن :" نطولوجيا سارتر قائلـة لإفي كتابها  الفلسفي القيم  )Gilbert VARET(لنا جلبرت فاريت 
أي الكينونة، أو سوء الطوية     نقطة الإنطلاق في فلسفة سارتر ليست هي حقيقة الإنسان، أو الوجود            

 79".أي سوء النية، أو الإلحاد  بل هي الأنطولوجيا
     وفعلا نجد أن فكرة الانطولوجيا سيطرت على فلسفة سارتر وعلى رواياته المسرحية التـي               

يعني بها عدة معاني فكرية وثقافية وكذلك كتبه الأدبية والفلسفية وأيضا مقالاتـــه السياسية فيما              
 الفلسفية والأرضية الأساسية لبداية تطور أفكار سارتر في الفهـم           ت ولمعرفة هذه الأطروحا   بعد،

التي هي الهدف الأساسي والملمـوس لتحرير الإنسان مـن جميـع           " لفكرة الحرية "والإستوعاب  
ومفهـوم  .العوائق ووسائل الاستغلال والعبودية والتي نادي بها قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها           

إن إختيار حريتـك فـي عـالم الفعـل     : "رتر يحدد معنى الحرية قائلا ساعني الحرية في فلسفة   م
والاكتشـاف   الاجتماعي والسياسي أو الخلق الفني شيء و أختبارها في فعل الفهـم            اطــأوالنش

م بدراسة التحرر أكثر من الحرية فإن الحريـة         ـو على الرغم من أن سارتر يهت      . 80" شيء آخر 
 :ثلاثة أقسام  م إلىعنده تنقس

الحرية الميتافيزيقية و هي التي تجعل الإنسان واعيا وعيا كاملا بالحرية التي يملكها ، و               -1      
 ه ويقاوم كل الأشياء التي تقف أو تعرقل أو تجعل حدودا لحريته ــيجب عليه أن يواج

                                                           
78  : Jean- Paul Sautre , a Berlin discussion autour des mouches . verger (Boden ) . paris 1. N5 ( 1948) : 
PP 109-123 

 
79   : Sartre, Literary and philosophical essays    مأخوذ من  

       172: ص ) : 1967(دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، :القاهرة ( . بد المنعم مجاهد ترجمة مجاهد ع. مفكرا و إنسانا ..سارتر كتاب ، :  80
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 .لفنية والخلقية بالآخرين علاقته ا والحرية الفنية و هي تتمثل في إختبار حرية الإنسان-2      
 على العدم أو النفي ، والعدم هـو          الحرية الإجتماعية السياسية و هي تلك الحرية القائمة       -3     

 ـ                  روعـأصل الحرية ، والحرية نفسها هي أصل العدم في هذا الكون ، والإنسان في واقعـه مش
 حرية الإنسان موضـوعية و      يعيش بذاته و لذاته ، والحرية ملتزمة و تقتضي الإختيار ، وحدود           

د وبالرغم من أن سارتر مهتم بالحرية الإجتماعية السياسية فـي تطـور             ــة في آن واح   ــذاتي
التي ينادي بها و التي تتحدث عن إستعباد و قهر الحريات الفردية و إسـتغلالها ،                " فكرة الحرية   "

ياسية كعنصر أساسي و مهم فـي       فإنه يمزج أو يستعمل الحرية الميتافيزيقية إلى جانب الحرية الس         
" الحياة الإجتماعية للفوارق أو الصراع الطبقي ، هذا ما توصل إليه عندما كتب كتابه الثاني القيم                 

 وأصبح يهـتم أكثـر    (Critique de la Raison Dialectique –1960)"  نقد العقل الجدلي 
 . في نهاية الأربعينياتبالحرية السياسية في كتاباته الأخيرة ملتزما بما يكون يقول 

و "بإتفاقية جنيف   "حقيقة أن أثناء الثورة التحريرية لم تهتم العدالة الفرنسية بتطبيق ما يسمى              
بمحاكمة جلادي الخمسينات الذين قاموا بتعذيب الجزائريين بأيشع أنواع طرق التعذيب و التي هي              

مـا قامـت السـلطات الفرنسـية        جريمة في حق الإنسانية ، وعلى هذا الأساس يجب محاكمتهم ك          
والأوروبية معا في الثمانينات بمحاكمة أحد العسكريين الألمان الذين أتهموا بالجرائم ضد الإنسانية             

 حيث قامت " باتفاقية جنيف " أثناء الحرب العالمية الثانية و ذلك عملا بما يسمى عندهم 
استطاع جلادوها أن يقنعوا الرأي العام      و فعلا   " ملف الجرائم   " الحكومة الفرنسية مرة أخرى بفتح      

ة الثانيـة  ـالجلاد النازي أثناء الحرب العالمي) Klaus Barbie ( باربي العالمي ويحاكموا كلوز
  (The longer you live. The more you see)المكلف بمهمة تعذيب سكان منطقة ليون بفرنسا

يها أيضا أن تفتح ملف التعذيب الذي عانى         و على هذا الأساس فالحكومة الجزائرية يجب عل             
ا فتحت فرنسا من جديد ملفات     ــ كم 1962 -1954منه الشعب الجزائري أثناء الثورة التحريرية       

المحامي الفرنسي الذي ) Maitre Jacques Verges( الأستاذ جاك فيرجي  .قاسطابو الربعينيات 
 يـبارب. ار الفرنسي ـسياسة الإستعمدافع عن كلوز باربي و المثقف اليساري الذي كان ضد 

في منطقة ليون ، حيث قامت العدالة الفرنسية فـي          ) (GESTAPOة ، ورئيس قسطابو   ـ سن 73 
الأسـتاذ  . نسانية المتهمة به أثناء الحرب العالمية الثانية        لا بمحاكمته على الجرائم ال    1987جوان  

سلطات العسـكرية الفرنسـية فـي       فيرجي ركز في دفاعه على طرق التعذيب المطبقة من قبل ال          
 وبعبارة أخرى الأسـتاذ     .الجزائر و الجرائم البشعة واللاأخلاقية التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر         

ميزان العدالة و أن يضعها موضـع ألمانيـا          اول أن يضع فرنسا نفسها في     ــالمحامي فيرجي ح  
د وقـال أثنـاء   ـدما أككان على صدق عن)  Claude  Bourdet(ود بوردات ــيبدو أن كل81.

رانس ومتيران هم المسؤولين قبل الرأي العام و قبل         ــمانديس ف . إنهما م،م   : الثورة الجزائرية   
رانس ومتيران هم المسؤولين    ــمانديس ف . إنهما م،م   : وقال أثناء الثورة الجزائرية     . 82التاريخ  

 83قبل الرأي العام و قبل التاريخ 
النازية في فرنسا فقط بل  جرائم تي قدمت إلى محكمة ليون لم تكشف عن       فعلا أن الدلائل ال           

جرائمه الوحشية في الجزائر و بينت من جديد تـاريخ فرنسـا            وكشفت و ذكرت الجيش الفرنسي      
المدافع الرئيسي لكلوز باربي ذكـر مـرة       فالأستاذ جاك فيرجي   .الأسود أمام الرأي العام العالمي      

                                                           
81  :The Times . June 15. 1987. 9.  
82  :Claude Bourdet . *Votre Gestapo Algeriens*. France – Observateur. Janvier 1955 . p21        

             
83  :Claude Bourdet . *Votre Gestapo Algeriens*. France – Observateur. Janvier 1955 . p21        
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 أن  فرنسا هي الأخرى قامت بتعذيب الجزائريين و تشريدهم من بلادهـم            أخرى العدالة الفرنسية ب   
المدن ، أي أن هذه      و ر والقرى يحرق المداش و  يزـــنفيهم إلى الدول المجاورة وقتلهم بدون تمي      و

الجرائم في حق الإنسانية سجلت كنقطة سوداء في تاريخ فرنسا  كما سجلت جرائم النازيـة فـي                  
ذلك دعم الأستاذ فيرجي عريضته للدفاع بعدة أدلة كشهود عيـان        ىـــإلتاريخ ألمانيا بالإضافة    

عاشوا هذه الملحمة التاريخية بمجاهدين جزائريين  مناضلين كانوا قد نفوا من بلادهم ، وجنـدي                
فرنسي حضر كشاهد عيان في تعذيب الجزائريين ، هذه الأدلة و البراهين كلها في الحقيقة تـذكر                 

  84"تعتبر تمثيلية تحريرية زائفة " ـود و المحاكمة في حد ذاتها فرنسا بتاريخها الأس
فالعدالة الفرنسية المتحضرة تبلغ الرأي العام العالمي عن الجرائم التي كانت ضد الإنسانية              

. ارتكبتها في مستعمراتها و خاصة في الجزائـر   في الربعينيات و تحاول أن تهمل جرائمها التي
(  الأمين العام لحـزب الجبهـة الوطنيـة    Jean Marie le  Pen )ان أعتقد بأن جون ماري لوب

Front National  (و عضو في البرلمان الأوروبي سترسبورغ )Strasbourg ( كان على  سباقا
صدق عندما حاول أن يتهم رجال السلطة الفرنسية ، لا بتطبيق أساليب التعذيب على الجزائـريين                

بعرضهم على تجارب المفاعل النووية فـي صـحراء الجزائـر و    أثناء الثورة التحريرية فقط بل      
إذن هذه الجرائم التي كانت ضد الإنسانية ، والتي التزمت بهـا فرنسـا فـي                . المحيط الباسفيكي   

 القوات العسـكرية الفرنسـية     تاريخها المعاصر ، من هو المسؤول عنها اليوم ؟ العدالة الفرنسية          
أو هل اليسار الفرنسي المحافظ ؟ فأنـا لا          ! ! !الفرنسي المتطرف اليمين  ! ! !الحكومة الفرنسية  !!

الحاليـة أو   "ة الجزائرية ـأريد أن أناقش هذه النقطة بالتفصيـل و إنما أريد أن أقترح على الحكوم            
تفتح ملف التعذيب من جديد و تحاكم الفرنسيين الذين تسببوا في جرائم ضد الإنسـانية               "  أن" الآتية

جزائرية التي قامت ضد العبودية والطغيان و الظلم من أجل تحرير الإنسـان مـن               أثناء الثورة ال  
كلوز ) SS MAN (وهذا ما قامت به فرنسا في أواخر الثمانينيات مع . الإستغلال بجميع أشكاله 

الجنـرالات و الضـباط    ديم كلـاس يجب على الجزائر أن تحاول تقــوعلى هذا الأس.باربي 
         وتجدر الإشارة في هذا الموضوع بأن الـدول الغربيـة   م الدوليةــ للمحاكالفرنسيين للعدالة أي

أيضا ) Dr / Kurt Waldheim ( مـأيـد هـرات أن تتهم الدكتور كورت ولــحاولت عدة م
  ارتكبتالأمين العام للأمم المتحدة السابق ورئيس النمسا أن تورطه في جرائم ضد الإنسانية التي               

وحاولت الدول الأوروبية أن تتعاون مع الجاليـة        . صة أثناء الحرب العالمية الثانية      ضد اليهود خا  
أدلة لا أساس لها مـن       اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقنع الرأي العام العالمي بعدة          

واليهود الذين تعذبوا بأبشع أنواع طرق التعذيب أصـبحوا الآن جلاديـن إذ يعـذبون و                . الصحة  
قتلون ويشردون الفلسطينيين من بلادهم أي أنهم يعاملون المسلمين في فلسطين كما كانوا يعاملون              ي

من قبل النازيين ، و الشيء الذي يثير الدهشة و الإعجاب الآن هو أن العالم الغربـي المتحضـر                   
تا و  الذي وقف بجانب اليهود و تعاطف معهم أثناء الحرب العالمية الثانية لقد وقف اليـوم صـام                

ساكتا أمام هذه الجرائم المرتكبة في حق الإنسانيةفي إسرائيل و في حق الشـعب الفلسـطيني ، و                  
 . (History Repeats itself)فعلا فالتاريخ بعيد نفسه 

حقيقة أن الحضارة الغربية المبنية أساسا على الثقـافات المختلفة والمعتمـدة كليـة علـى                      
صبحت فيما بعد هي القاعدة الأساسية في ازدهار شعوبها ،و ذلك نتيجة            الإمكانات المادية و التي أ    

التواصل والتبادل الثقافي بين أفرادها من جهة و تدعيم منهج الحوار بـين الفئـات و الجماعـات                  
  و على هذا الأساس أستطاعت أوروبـا أن تتجـاوز          .المتعددة في مختلف دولها من جهة أخرى        

 هومحاكمة كلوزباربي النازي التي تعتـبر     بتطوير مفـهوم الحوار   الصراعات و الخلافات     أشكال
                                                           

84 : The Times . June 17. 1987 .p8 
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 ــمعج  لمحاكمة مجرمي  رن العشرين وأتمنى أن يكون الإعتراف بالآخر موسعا و شاملا  ـزة الق
وب وتكريس مبدأ الحرية الفردية و اسـترجاع حقـوق          ـراعات بين الشع  ـالصة  حرب لنهاي ـال

 .الإنسان المسلوبة 
لا يمكن تجاوزها إلا بمحاكمة الأشخاص الذين       " نهاية هذه البداية التاريخية     "بأن   و أعتقد           

 شارون الـذي قـام بالإبـادة         إريال تورطوا في الجرائم ضد الإنسانية كالوزير الأول الإسرائيلي       
وتعذيب وهذا ما ذهب إليه المؤرخـون   وتهجير الجماعية للفلسطينيين من قتل و تخريب و تشريد

 ـي تولـدت ع  ـنتقامية الت لإلوا أن يبينوا الروح ا    عندما حاو  د الـوزير الأول الإسـرائيلي تجـاه    ن
وثقافتهم المسلوبة والمنحلة أثناء الحرب العالميـة        ودـالفلسطينيين من أجل استرجاع تاريخ اليه     

 . محاكمة المجرمين ستصبح معولمة لأنها ظهرت في عصر العولمة  وعملية.الثـانية
سيكون بين المد تارة و الجـزر        العولمة نم ز  الثقافات والحضارات في    حوار لـومستقب       

تارة أخرى و هذا يعود في الحقيقة إلى التحـالف والتكتـل بـين المجتمعــات ذات الطــابع                   
دول ـتجاه الواحد ، وأيضا وفق المصالح المشتركة بين ال        لإا افي والديني وذو  ـالحضـاري والثق 

ترعى مصالح الأمم و تسعى إلى تـدعيم و تطـوير مـنهج              رسمية   يئةبالرغم من وجود ه    و هذا 
إن          .الحضارات المتعـددة بـين الأمـم      و  الحوار البناء الموضوعي بين الثقافات المختلفة     

التاريخية لفكرة حرية الإختيارالتي ألتـزم بهـا         الجوهر الحقيقي في  فلسفة سارتر تجاه المسؤولية       
عندما نقول بأن الإنسان مسـؤول عـن نفسـه لا           : العالمية الثانية بقوله     نهاية الحرب  وأكدها عند 

 يـنعن
أن الإنسان مسؤول عن وجوده الفردي فحسب بل هوفي الحقيقة مسؤول عن جميع الناس و كل 

أن الإنسان الذي يختار نفسه إنما  عندما نقول أن الإنسان يختار نفسه بنفسه نعني بالتالي...البشر
معينا فهو بذلك يؤكد  ون شيئاـفإذا اختار الإنسان أن يك…… جميع البشر  ذلكار تبعا لــيخت
الخير و لا  ون إلاــإن ما نختاره لا يك. دا أن نختار الشر ـأب عـ اختياره ، لأنه  لا نستطيقيمة

 .85خير في نظرنا إذا لم يكن خيرا للجميع
ا حقيقة إذا كانت الحضارة العربية و إن حرية المفكرهي حرية الآخرين و على ما يبدو لن         

الإسلامية قد اختارت طريق الإعتراف بالآخر و ترقية منهج الحوار بين الحضارات والثقافات 
ي ــ أساسكمنهج الحوار باختيار تعترفعملا بالكتاب و السنة فإن الدول الغربية يجب عليها أن 

ي العقود الأولى ــراف فـهذا الاعتو إذا لم يتحقق . والحضارات الأخرى  اتـاه الثقافـتج
ا مأساوية و تذكرنا بالوضع التراجيدي أثناء ـمن هذه الألفية فإن نتيجة الاختيار ستكون حتم

نكن أكثر حرية  لم: " التي كتب عنها سار تر قائلا  ) 1945 -1939( ة الثانية ــالحرب العالمي
و . …ا كل حقوقنا و أولها فقدان التعبير مما كنا عليه تحت نير الاحتلال الألماني ، لقد فقدن

                   86.ة الموتـليفعل كل منا بنفسه كان متشابها ذلك أن ما يفعله كان في لحض. الاختيار 
 ة أصبحت معولمة و ذلك بناء على النظريات و        ينستنتج من خلال ما تقدم بأن فكرة الحر                

أة الكون أو   ـة التي أصبحت فعلا محل التفسيرات الفلسفية سواء تعلق ذلك بنش          ـالتفسيرات العلمي 
.                     ة للإنسان  و سيرورة المجتمعاتــالعالم و أصل الحياة الإنسانية أم بالقيمة الأخلاقي

                                                           
: ص ،ص  )   1983منورات دار مكتبة الحياة ، : بيروت (كمال الحاج  / ، ترجمة دالوجودية مذهب إنساني جان بول سارتر  : 85

46-47.  
 

86  :  J.P. Sartre , Situation …. (Paris :Gallimard ), 1949   P :12 
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علـى سـبيل المثـال التحليليـة و         و لقد أدت المدراس الفكرية و الفلسفية الكبرى منهـا                  
البراغماتية و الوضعية و الوجودية دورا فعالا و أساسيا و مهما في التعامل مع هـذه التطـورات                  
الحديثة إذ رفعوا لواء  أو شعار التغيير و التجديد من أجل الإختيار لفكرة الحرية ، و الإختيار هو                   

.              ية للإنسان لأن الحوار يقتضي الإختيار جوهر الحوار ، و هذا الحوار ينشأ مع الحرية الفرد
والإعتراف بالآخر يقتضي الإختياروهذا الإختيار يتجسد فـي الحـوار التـاريخي بـين                      

بين علاقات  الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية حيث نشأة بين الشع        و          الحضارتين الألمانية 
ثقافية و إقتصادية و سياسية في جميع الميادين و هذا التغيير الجذري يتنبأ به بعض المهتمين بأنه                  

أن تطوي الصـفحة     سيصبح معولما نتيجة للتحديات الكبرى و التحالفات الدولية مما شجع الجزائر          
 ـ     دا من الدولة الجزائرية بـأن      الألفية الثالثة و ذلك إعتقا     ةــالتاريخية السوداء مع فرنسا في بداي

الفرنسية ستفتح حوارا و آفاقا مستقبلية جديدة من أجل التعاون  كما فعلت مـع نظيرتهـا                  الدولة  
                              . )ذا و يتحقق فعليا و عمليا هونتمنى أن يحدث (ألمانيا 

 الحضاري و الديني تختلف عـن     بالرغم من أن وضعية ألمانيا و موقعها الجغرافي و التاريخي و           
الرئيس الحالي للجمهورية الفرنسية )Jacques  Chirac (وضعية الجزائر من جهة و جاك شيراك

ة المماثلة إلى الجزائر    ـارة التاريخي ـلا بالزي ـام فع ـة وق ـالذي دعى إلى الحوار الأورومتوسطي    
تبة ملازم أثنـاء الثـورة       من جهة أخرى ، حيث كان شيراك في الحقيقة بر          2003 مارس   02في  

  سنة  46  و بعد 1957وخرج منها مجروحا يتأنى الموت عام   )1962 -1954( التحريرية 
على خروجه من الجزائر عاد إليها رئيسا لفرنسا و في هذا الإطار كتبت جريدة الشروق اليوميـة                 

                           :تقول 
قائع القصص الرومانسية مفارقات الحكايات الأسطورية يا له من مصير يشبه و"         .... 

الجزائر " أجل فكرة   عاشه ذلك الملازم الفرنسي الذي أمضى سنتين من شبابه  محاربا من 
        لجمهورية  خروجه من الجزائرعاد بصفته رئيسا  سنة على46و بعد " الفرنسية 
و تزينت  له .الأبطال و العظماء الفاتحين  ة في صور– القوة الإستعمارية السابقة –الفرنسية 

   87. "ن قبله  مشوارع العاصمة الجزائرية كما لم تتزين لرئيس أو زعيم دولة
بالرغم من أن الحوار الممنهج بدأ فعليا وعمليا بين الدولتين الجزائرية و الفرنسية في ظل                       

ت الإنسـانية ،إلا أن بعـض النقـاد و    وزحف العولمة المفروضة على المجتمعا    رىبالتحديات الك 
المؤرخين بخاصة يقولون بأن مقولة الجنرال ديغول تجسدت فعلا في هذا الحوار بين الـدولتين و                

ستبقى الجزائر فرنسية من عدة أوجه  و ستحافظ على الطابع الذي اكتسبته مثلمـا               : " التي تقول   
       .88"أحتفظت فرنسا بالطابع الروماني 

قة أن التفاعل بين الحضارات أصبح قانونا إجتماعيا وهذا من الناحية التاريخية حيـث              حقي       
تطورت الحضارات بفضل الحوار الصامت الذي يبدو  من خلال التأثير و التأثر بين الثقافـات و                 
اللغات و الأشياء التقنية و التجارية و انتقال الأفكار و تلاقحها من مجتمع إلى آخر ، و لكن يبـدو                    
أن الغرب  عموما و تاريخيا يميل إلى الصراع مع المجتمعات اللاغربية و مع الطبيعة أكثر مـن                  

           .ميله إلى الحوار البناء السلمي و هذا ما نخشاه من الغرب عامة و فرنسا بخاصة إتجاه الجزائر 

                                                           
ص .   م 2003 مارس 06 الخميس  712:  عدد جريدة الشروق" . االملازم الذي عاد إلى الجزائر رئيس"عبد الحميد عبدوس ، :  87

11  
  11ص : نفس المصدر :  88
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متحدة الأمريكيـة تجـاه     وهذا ما توصلت إليه الحضارة الغربية المتمثلة في الولايات ال                   
بالرغم من استجابة الأمـم المتحـدة لحـوار الحضـارات           " أو الحرب   … إما الحرب   " العراق  

                                      .  م2001والثقافات سنة 
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 فارح مسرحي، أستاذ مساعد بقسم الفلسفة جامعة باتنة / 3       
 

 المحـــور الثـالث
 

             ي لنهاية الصراع وبداية التاريخ الجديد  لفلسفة تعايش الحضاراتالتنبؤ المستقبل
 
 
 
  نهاية الفلسفة وبداية التاريخ الجديد-أ
 

  التاريخ الجديد وحوار الحضارات  في عصر العولمة    - ب
 
  فلسفة تعايش الحضارات في زمن ما بعد الإيويولوجيا-ج
 
  الدعوة  إلى الحضارة الجديدة -د

         
 التنبؤ المستقبلي لنهاية الصراع وبداية التاريخ -

 الجديد لفلسفة تعايش الحضارات

 :تقديم
 

لم يكن الهدف من دراسة إشكالية بداية التاريخ الجديد لفلسفة تعايش الحضـارات والتنبـؤ                      

الشرقية  ب أو بين ما كان يسمى بالكتلةالمستقبلي لنهاية الصراع الذي كان قائما بين الشمال والجنو  

التاريخية والتطورات الفكرية والفلسفية التي حدثت       والكتلة الغربية هو إلقاء الضوء على المراحل        

بين القطبين أثناء الحرب الباردة بخاصة بل هو دراسة بعض القضايا الفكريـة المتعلقـة بحـوار                 

سيدفع الإنسانية حتما الى بناء حضارة واحدة مع        الحضارات والتواصل الثقافي بين الشعوب الذي       

شرط المحافظة على معتقداتها الدينية والعقائدية والتي نعتقـد بأنهـا مكملـة             ب ،89 ثقافات متعددة 

            ."لهانتغتون صدام الحضارات" ، وأطروحة "نهاية التاريخ وخاتمة البشر" لأطروحة فـوكوياما 
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لقد شغلت الماركسية العـالم أجمـع       . نى أود أن أسوق شيئا عن الماركسية       وفي هذا المع          

لكارل ماركس وفريديريك أنجلز    " البيان الشيوعي   " لمدة قرن ونصف على الأقل أي منذ صدور         

فـالأولى  . م ثورتين في القرن العشرين أو في التـاريخ        ـم، واستطاعت أن تفجر أعظ    1848سنة  

ومع .  بالصين الشعبية  1948د السوفياتي سابقا، والثانية كانت في        بالاتحا 1917كانت في أكتوبر    

ات ـالسوفياتي الأخير أن يدخل الإصلاح     الرئيس رن حاول ميخائيل غورباتشوف   ـة هذا الق  ـنهاي

 ـوصلت إليه الاشتراكية حيث رفع شـعار إعـادة البنـاء ال           ـذرية لما  ت   ـالج " سـمي    ذيــ

من أجل التغيير والتطور والبناء المستقبلي للشعوب التي تبنت         كإيديولوجيا جديدة   " بالبيريسترويكا  

، لكن هذه المحاولة فشلت في مشـروعها الـذي أدى بهـا              وإيديولوجي الاشتراكية كنظام سياسي  

وبتفـوق النظـام الرأسـمالي      " بالليبرالية الديموقراطية الحرة    " بطريقة أو بأخرى الى الاعتراف      

ما جعلنا نفكر بجدية في أطروحة جديدة لعلنا نساهم بها في امتداد             م .والحضارة الغربية في العالم   

الجسور الثقافية وتهيئة الأرضية الأساسية للتاريخ الجديد لفلسفة تعايش الحضارات لكن في البداية             

؟ ومـاهو التنبـؤ المسـتقبلي لحـوار الحضـارات      ماذا نعني بنهاية الفلسفة وبداية التاريخ الجديد   

 وتعايشها؟

 :ة الفلسفة وبداية التاريخ الجديدنهاي-أ

في الحقيقة لا نعني بنهاية الفلسفة نهاية التفكير الفلسفي كما يتصور بعض المفكرين فحسب                     

 بل نعني بها نهاية المذاهب الفلسفية الكبرى التي لم تكن محل مناظرة ومناقشة واهتمام من 

لية في سياسة بعض المجتمعات المتطـورة       قبل الفلاسفة فقط بل كانت تمارس ممارسة عملية وفع        

حضاريا كالماركسية فيالدول الاشتراكية والبراغماتية الأمريكية والتجريبية الإنجليزيـة والمثاليـة           

 .الألمانية والفلسفة الاجتماعية الفرنسية
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رها في عصر النهضة    ـة وتنوي ـ وبالرغم من أن المراحل التاريخية التي مرت بها الفلسف               

ة والحداثة وتطور أسس تفكيرها واتجاهها في بداية القـرن العشـرين إلا أنهـا               ـلعقلنة والعلمن با

 اضمحلت وانهارت تدريجيا مع نهاية القرن، وهذا يعود في رأينا الى فكرة تدهور الحضارات التي               

 . تحدث عنها أشبنجلر وتوينبي واشفاينزر

ه هنا ونتصوره في فلسفتنا هو بدايـة التـاريخ          وأخيرا وليس آخرا فالبديل الذي نقترح               

الجديد الذي نعني به إيديولوجيا جديدة وحضارة جديدة في ظل العولمة المستقبلية الجديدة التي بدأ               

ذلـك  " : "حديث النهايات   "  على حرب في كتابه       ذهب إليه  العالم يهيئ أرضيتها الأساسية وهذا ما     

العولمة الجارية التي تحيل الأرض الى قرية كونية صـغيرة،          أن ما يجعل العالم اليوم واحدا، هو        

غير أنه إذا كانت جغرافية العالم تكاد تصبح واحدة، فـان           . عبر تقنيات الاتصال ووسائط الإعلام    

وانما هو كائن يجـر وراءه      . ذلك أن الإنسان لا يحيا فيالمكان وحده      . التواريخ مختلفة ومتعارضة  

من هو زمن الخبرات والمعايشات التي تولـد مـالا يتنـاهى مـن     والز. تواريخه ويطوي أطواره 

 90 "ات والثقافات يالفروقات بين الهو

الكبرى قد زالـت   يمكن أن نقول بأن نهاية الحروب الكبرى وأشكال الصراعات بين الدول       

ونتج عن هذا   . وانتهت وهذا بترقية مفهوم الحوار لأن حضارة الشرق تختلف عن حضارة الغرب           

ة والمثمرة من حيث الاتصالات الثقافية المعلوماتية       ـــالحوار التحولات العالمية الكبرى السريع    

وهذه التحولات لم تقتصر على الجوانب التقنية الصناعية فحسب بل شملت الجوانب الاجتماعيـة              

 ـ              وم مـن   والإنسانية التي دفعت المهتمين والباحثين في هذا الميدان أن يبحثوا في دراسة هذه العل

" التاريخ والإنسان    نهاية" بدايتها ونشأتها وتطورها إلى نهايتها كما يطلق على ما يسمى بالنهايات            

ونهايـة الجغرافيـا    " ونهاية المثقف والمفكـر     " والإيديولوجيا ونهاية الفلسفة        "ونهاية السياسة   
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فاهيم الجديدة ليست هي النهاية في      وهذه الم  ." ونهاية الميتافزيقا " ونهاية الذاكرة الإنسانية     السياسية

 ذاتها التي تفصل بين القديم التقليدي والجديد المعاصر بل هي صيرورة عقلية جديدة تدعو إلى                حد

الإنتقال من المواضيع التقليدية المتداولة إلى المواضيع الجديدة الحديثة المتتابعة  التي تظهـر مـا                

صناعة أو ما بعد العلم     الإيديولوجيا أو ما بعد الحداثة و       مثل ما بعد    " بالبعديات" بعدها والتي تسمى  

وهـذه المقـولات أو   … والفلسفة أو ما بعد الدولة والديموقراطية أو مـا بعـد العولمـة الــخ       

ظهرت مـع الثـورة المعلوماتيـة التقنيـة         " والبعديات  " " النهايات  " الاطروحات الجديدة حول    

متعددة في العالم الذي لم يعد كما كان في القديم أو بمعنى آخر             ال والانفجارات في الأفكار والمفاهيم   

الماضـي والحاضـر    ( يعتمد في تحليله ودراسته لهذه المفاهيم الجديدة على الواقعية أو الزمانية            

ور البعض بل هو انتقال من عالم       ـوهذا في الحقيقة ليس بالتجاوز المعرفي كما يتص        ).والمستقبل  

ة ـأي من فلسفة الهوية والتكرار مثلا إلـى أشياء جديدة مبدعة فلسف          " لامات  المعنى إلى أنظمة الع   

 91 "الاختلاف الخلاق 

وعلى هذا الأساس نستنتج بأن هذه التحولات الجذرية التي عرفها العالم مع نهاية القـرن                         

عنا الـى   العشرين أحدثت عدة ثورات واندلاعات وتفجيرات وصدامات في مجالات عديدة مما يدف           

أي بـين الفكـر     " مسألة الحقيقـة      "  والبحث في     الجديدة التنبؤ بمستقبل جديد للحضارة الإنسانية    

والواقع من جهة وبين الفكر والتقنية من جهة أخرى، ونساهم بمشاريعنا النهضـوية وبإمكانياتنـا               

فة من العـالم    المتواضعة من أجل نجاح صلاحيات المشاريع التنويرية التي تحدث في مناطق مختل           

. ما يسمى بالأمركة لأن الاكتشافات التي ظهرت حديثا هي فـي متنـاول البشـرية               ونتخلى عن 

الفكرية والقفزات الحضارية، مما يجعلنا      والجميع يتعاملون مع هذه الاختراعات التقنية والابداعات      
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يد لفلسـفة تعـايش      الصراع التي تؤدي الى الدمار والخراب وبداية تاريخ جد          نتنبؤ بنهاية أشكال  

 .الحضارات والتواصل الحضاري بين المجتمعات البشرية وبناء مستقبل الحضارة الجديدة

التنويرية العالمية التي تـدعو إلـى    فعلا إذا أردنا أن نساهم في ترميم المشاريع النهضوية          

أساسـية لتبليـغ    الحضارة العالمية الجديدة يجب علينا أن نتبنى فكرة حوار الحضارات كأرضـية             

الآخر بحضاراتنا العربية الإسلامية واقناعه بمميزات أصالتنا وتراثنـا الثقـافي وخصوصـيات             

ن في تطورنـا النهضـوي ونـدرك        ـحضارتنا المجيدة العريقة وأن نوضح ونقتنع بالهدف المعي       

التوجهات حقيقتنا الواقعية في هذا العالم ونعترف بوجود مختلف النـزاعات والخلافات السياسية و           

بين الوحدة والانكفاء الذاتي، وبين التقليد والحداثة، وبين المطلق المقدس والنسـبي            : " التي تجعلنا   

العلماني، وبين الغرب والشرق، وبين المستقبل والماضي، وبين الخاص والعام، وبـين الانتمـاء              

ثقافتنا العربية   ت في د الخصوصيا ـح من أح  ـذا التشاؤم الذي أصب   ،   92"للجماعة والانتماء للأمة    

الإسلامية هو الذي جعلنا أن نفكر منطقيا وواقعيا في بناء ثقافة جديدة من أجل الحضارة العالميـة                 

الجديدة وهذا ليس قفزا أو هروبا من الواقع بل هو مساهمة في بناء جسـر الثقافـة والاعتـراف                   

 جزء من الفلسفة العالمية القديمـة       بالآخر، لأن الآخر لا ينكر حضارتنا وثقافتنا وديننا بل يعتبرها         

 وهذه الأفكار والمفاهيم الجديدة تـدفعنا       كالمشاريع الفكرية التي تعتمد على فكرة المحاولة والخطأ       

مالمقصود بفكرة حوار الحضارات في عصر العولمة في ظـل التـاريخ            : إلى طرح السؤال الآتي   

 الجديد؟

 :ولمة التاريخ الجديد وحوار الحضارات في عصر الع-ب

بتعـاد أو التخلـي عـن    لإحقيقة أن الالتزام بفكرة حوار الحضارات وعالميتها تتطلب منا ا              

الأفكار المسبقة عن الإمبريالية الغربية وعن الاستعمار الاقتصادي والثقافي الجديد وعـن فكـرة              
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ايش ــ تع وهذا من أجل  . التدخل الأجنبي الذي أصبح مودة عند الشعوب السائرة في طريق النمو          

والدخول في النهضة الجديدة التي فرضـتها ثقافـة العولمـة والثـورة المعلوماتيـة                الحضارات

وندعو الى الحضارة العالمية الجديدة والإيديولوجيا الجديدة التي        … والديموقراطية الليبرالية الحرة    

. الإنسان مستقبلا تخدم مصالح المجتمعات البشرية ومناهج تطور مختلف العلوم التي سيستفيد بها            

 يمكـن أن نتنبـؤ     ولكن ماذا نعني بعولمة الثقافة المستقبلية لحوار الحضارات وفلسـفتها ؟ وهـل              

    بحضارة جديدة معولمة للإنسانية ؟

وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة يتطلب منا الأمر أن نعرف مصـطلح العولمـة الـذي يعنـي                       

وفكرة العولمة التـي حـدد معنـاه        93  ليشمل العالم كله   الشمولية أي تعميم الشيء وتوسيع دائرته     

مازالت محل نقاش وانتقـادات     ) Mondialisation(وبالفرنسية  ) (Globalisationةيبالإنجليز

 .من قبل المفكرين عامة وعلماء السياسة والاقتصاد بخاصة

المنافسـة  ي مجالات عديدة أهمهـا      ــر ف ـ والعولمة تهدف الى إحداث التغيير المستم           ...

 ـالحرة بين القطاعات والمؤسسات الحرة والابتكارالثقافي أو التكنولوجي وانتشـار المعلوم            اتــ

وزيادة التشابه بين الجماعات والمجتمعات البشرية عامة، وكذلك إزالة أو تذويب الحدود الجغرافية             

" أو إلـى    " الكونيـة   " أو إلـى    . كل هذه العوامل أو العمليات تدعو إلى عولمة العالم        . بين الدول 

وتساعد أوتدعم المجتمعات الأكثر تحضرا لتوسيع حضارتها، والأكثر ثقافة لنشر ثقافتها           " الكوكبية  

ا، والأكثـر اتصـالا     ــولغتها والأكثر فلسفة لتؤثر بفلسفتها، والأكثر صناعة لترويج مصنوعاته        

عناصر الأساسية والإيجابية عنـد     وفعلا أن هذه ال   . لنشر إعلامها وفعالية نشاطها المعرفي واللغوي     

بعض الباحثين تنفرد بها الدول الغربية عن غيرها حيث أصبحت العولمـة عنـدها كإيـديولوجيا                

وهذا في رأينا يعود الى عولمة اللغة الإنجليزية التـي دخلـت جميـع الميـادين العلميـة                  . جديدة
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 ـ                      . 94ق الانترنيـت  وأصبحت تسيطر على أكبر شبكة عالمية في توزيـع المعلومـات عـن طري

الأخيرة فإن هذا المفهوم مـازال       عـلى الـرغم من شيوع كلمة العولمة واستخدامها في السنوات        

رين عامة والمختصين بخاصة ،ومنهم من يتنبأ بتوسع هـذه    ـ ومناقشة من قبل المفك    أم  اهتممحل  

 أن العولمة ليست حديثـة      وشمـوليتهـا في الألفيـة القادمـة في ميـادين عديـدة ، إلا         الظاهرة

 ـــبالمفهوم الذي تـوحي به حداثة هـذه الـفك   ا الأساسـية كانـت   ـرة  وذلك لأن عـناصره

ل حـيث تطورت وأزدادت العلاقـات المتبــادلة بـين         ــموجودة منذ خمسة قرون على الأق     

ت إنتشـار المعلومـا    وب سواء المتمثلة في التجارة كـإنـتقال رؤوس الأمـوال أو فـي          ـالشع

ع الثقافـات المختلفة مما دفع مــعظم البـاحثين فـي           يوتـوس والأفكار والعادات والقيم واللغات   

دة عمليات أساسـية للعولمـة      ـالعلوم الاجتماعية والإنسانيـة إلى رؤية تـدل على أن هـناك ع         

لـنا العـولمة تبـدو   .واسعة الإنتشار  المستمرفي مجالات    والتجديدالتي تهدف إلـى إحداث التغيير    

وم الاجتماعية والانسانية الحالية وكأداة تحليليـة لوصـف عمليـات           ــكمفهوم في أدبيات العل   " 

 95 "رة وحيوية في مجالات عديـدة       ـداث التغيير في مجالات مختلفة ، و هي عملية مستم         ـوأح

م وكان أول ظهور لمفهوم العولمة في الولايات المتحدة الأمريكية و هي تفـيد و تسعى إلى تعمـي                

وعلى الرغم من أن الباحثين والمهتمين بفكرة العولمـة         .الشيء وتوسيع مجالاته لكي يشمل الكل       

 بين القـوى     المنافسة: "وحداثتها يختلفون في تعريفها،إلا أن غالبا مايـرونها وربما دائما ،وبأنها           

أما عند   .96" حديث  العظمى ، والإبتكار التـقاني التكنولوجي وانتشار عولمة الانتاج والتبادل والت         

: " بـأن   " قضايا في الفكر المعاصـر      " فهو يعرفها في كتابه   .محمد عابد الجابري المفكر المغربي    

                                                           
 ص 2عدد – 1999.مجلة اللغة العربية" العربية في ظل العولمة نحو منظور جديد لتدعيم وتطوير اللغة" عبد ايد عمراني ، : أنظر:  94
 85-67: ص
 136: ص) 1998ع ، .و.د.م: بيروت( قضايا في الفكر المعاصرمحمد عابد الجابري، :  95
 137: نفس المصدر ، ص :  96
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ما ( في مثل هذه التعابير لا يعني القطيعة مع         ) ما بعد   (العولمة هي ما بعد الاستعمار باعتبار أن          

أمـا بالنسـبة لجـيمس      ) الحداثة  ما بعد   ( قبل  بل يعني الاستمرار فيه بصورة جديدة كما نقول           

 ـ   Rosnaw J ames(روزناو   هـ المفكر السياسي الأمريكي المعاصر والذي يعتقـد بـأن تعريف

و إن كان يبدو مبكرا وضع تعريف كامل وجاهز يلائـم           : "ح و أشمل حيث قال      ــللعولمة أوض 

 ـالتنوع الضخم لهذه الظواهر المتعددة ، على سبيل المثال ، يقيم مفهـوم الع              علاقـة بـين    ة  ولم

الإيديولوجية ، وتشمل إعادة تنظيم الإنتـاج        ،الإقتصاد ،السياسة الثقافة  :مستويـات متعددة للتحليل    

انتشار أسواق التمويل ، تماثل السلع المستهلكة لمختلف الـدول ،           .وتداخل الصناعات عبر الحدود     

ضافة إلى ذلك فهو يلخص نتائج      بالإ. نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعة المقيمة        

في ظل ذلك كله ، فإن مهمة إيجاد صيغة مفردة تصف كل هذه الأنشـطة تبـدو                 : " تعريفه قائلا   

واسـتعماله  لـه   عملية صعبة ، وحتى لو تم تطوير هـذا المفهوم فمن المشكوك فيه ، أن يتم قبو               

 تعريفه لمفهـوم العولمـة       و لهذا نجد أن الطريقة التي استعملها جيمس روزناو في          97بشكل واسع 

 : تدفعه إلى طرح عدة أسئلة أهمها 

 ؟ أ ـ  ما هي الأسباب التي أدت الى ظهور ظاهرة العولمة في الوقت الحاضر        
 ـ          ام الدولـة ذات  ـب ـ و هل هذا  يعود الى العوامل الأساسية التي أدت الى انهيار نظ

                الحدود المستقلة ؟
 ؟ ج ـ وهل الهدف هو توحيد العالم والدعوة الى العالمية     

تنطلـق مـن مصـادر متنوعـة      د ـ و هل العولمة تنطلق من مصادر رئيسة واحدة ، أم       
                                                ؟ومتداخلة ؟ و هل تتطلب وجود حكومة عالمية

         98ن الثقافات المحلية المتنوعة ؟ مات عامة أم مجموعةهـ ـ وهل العولمة تتميز بوجود ثقاف     
 المبدئية لفكرة العولمة فهي تعني سقوط السلطوية والاتجاه نحو الديموقراطيـة            اأما رؤيتن         

 الجديدة التي تدعو بدورها إلى التنـافس        (Universalism)الليبرالية الحرة والدعوة الى العالمية      
شري في شتى الميادين وتطالب بعولمة الاقتصاد وبعولمة المؤسسات الإنتاجية وبعولمة التربية             الب

والتعليم، وبعولمة الحضارة والثقافة كما تدعو الى الفكر الفلسفي الجديد، وهي فرصة للمجتمعـات              

                                                           
 137نفس المصدر ص :   97
  

 152: ص) 1998مراكز الدراسات الإستراتيجية : بيروت( ،العولمة الجديدةسيار جميل ، :  98
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عامة لكي تستفيد من خبرات وتطور المجتمعات الأخرى وتنشر ثقافتهـا وحضـارتها وتاريخهـا          
                                           .دينها وتبلغ رسالتها إليهمو

 فعلا أن كل شيء في هذا العالم أصبح معولما ويدعو باستمرار الـى التجديـد والتغييـر                        

الجذري بسبب عوامل عديدة جديدة مفروضة على الإنسانية، وهذا ما دفع بالقطبية الأحادية لكـي               

دة على إمكانياتها المادية وحضـارتها المتطـورة        ـوفلسفتها الجديدة معتم   ستهاتنادي بتوسيع سيا  

تحقيـق   وهذا بالتوغل في أعماق المنظومات الإقليمية من أجل       . وثقافتها الإبداعية وتقنياتها الخلاقة   

وهذا فـي ظـل النظـام       .د في ظل العالمية الجديدة    ـالرأسمالية الجديدة التي يحلم بها العالم الجدي      

الذي يحاول أن يكون العالم فيه أحادي القطب وهذا النظام له الشرعية في التـدخل                المي الجديد الع

 . في أي منطقة من هذا الكون

وبالرغم من أن هناك انتقادات شديدة اللهجة لسلبيات العولمة إلا أن الإيجابيات التي حققتها                   

 جديدة لحوار حقيقي بين الشـمال والجنـوب         ستمرار من أجل تأسيس فلسفة    لإهذه العولمة دفعتها ل   

وهذا ما ذهب إليه الرؤسـاء الثمانيـة للـدول          . وهذا سيؤدي حتما إلى حوار الحضارات مستقبلا      

لقـد  :"  في بيانهم الختـامي      2001 جويلية   22 - 20الغربية في مؤتمرهم بجنوب إيطاليا بتاريخ       

ر فقرا، والهدف من ذلك هو البحـث عـن          قررنا أن العولمة لكل مواطنينا وبالأخص العالم الأكث       

 . 99"التعاون والتضامن المدعمين أو المعززين 

من أن العولمة مفروضة على المجتمعات البشرية فإن إيجابياتها تدفعنا إلـى            على الرغم

جديـدة  التنبؤ المستقبلي بعولمة الأخلاق الدينية وبداية التاريخ الجديد لفسلسفة العولمة، والعالمية ال           

ولكن الأسـئلة المطروحـة     . المبنية على مناهج موضوعية أساسها المعاملة والتفاهم بين الشعوب        

 :والمفتوحة في هذه الدراسة نلخصها في ثلاث نقاط أسياسية هي

                                                           
99  : BBC WORLD , teletexte 22 july , 2001  14.00 
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هل الحضارة الغربية هي التي فرضت علينا فكـرة العولمة؟ إذا كان الجواب بنعم فـإن     -1       

أما إذا كان الجواب بلا،فاللغة الإنجليزية سـتبقى        . ح معولمة في المستقبل   اللغة الإنجليزيـة ستصب  

   محل دعوة إلى عالميتها؟

 من هم الذين سيقودون العالم في الحضارات مستقبلا؟ وماهو المنهج الإيجابي البديل للغات - 2   

 القومية التي ندعو إليهـا؟

 لعولمـة الجديدة؟ ماهو مصير مستقبل اللغة العربية في ظل ا-3     

       ترى كيف تكون حقيقتنا الواقعية إذا سلمنا بهذه الحقيقة؟ وكيف تكون حقيقتهم الواقعيـة إذا               

سلموا لحقيقتنا التاريخية الحضارية؟ وهل الكونيـة مكسب للبشرية؟ كيف يتصور الآخرون لغتنـا             

 العربية؟ وهل فعلا تتماشى ثقافتهم المعولمة من الثقافات الأخرى؟

         إذن فلأبواب مفتوحة للمساهمة بالإقتراحات العلمية وبالفرضيات المنهجية من أجل الدعوة           

 والعولمة لا تـدعو إلـى سـقوط الشـمولية والسـلطوية والإتجـاه                .إلى عالمية اللغات القومية   

 التنافس في   في ظل " العالمية الجديدة والأخلاق الجديدة   " نحوالديمقراطية الفردية فقط، بل تدعو إلى       

ميادين مختلفة وذلك في إطار عولمة الإقتصاد وعولمة التكنولوجيا والسياسة والتعليم، وهي فرصة             

للمجتمعات النامية لكي تطبق التاريخانية وتسعمل المنهج العقرني الخاص في المنظومة التربويـة             

 فالتعليم سيصـبح .اللغويلكي تدعم الإمبراطورية العالمية الجديدة التي ترتكز على مبدأ التوجيه 

موجها وهذا بواسطة شبكات الإتصال المعلوماتية وحسب المؤشرات التي تبين بأن هـذه الشـبكة               

تتطور بسرعة مدهشة تهمين بواسطة الأجهزة المتطورة التي توزع جميع معلوماته عـن طريـق         

فية وتسـيطرعليها   الإنترنت والتي تتغير باستمرار، وهذه الأجهزة تتحكم في بث المعلومات المعر          

 من معطيات الأنترنات تبـث باللغـة        %88اللغة الإنجليزية حيث أن آخر الإحصائيات تشير بأن         
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الإنجليزية مما جعل المهتمين والمختصين يتنبئون بعولمة اللغة الإنجليزيـة والتمهيـد للمنظومـة              

 .التربوية العالمية التي تعمل في إطار فلسفي ومنهجي معولم

غم من أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المشتركة بين أغلب الأمـم وهـي لغـة العلـم                           بالر

وأيضا هي لغة الثقافة العالمية وبالتالي لغة التحديث والحداثة         . والمعرفة والتكنولوجيا والمعلوماتية  

والعصرنة والعلمنة والعقلنة غير أنها مازالت محل نقاش وانتقادات مــن قبـــل الشعــوب               

 .الناطقة بها عامـةالغـير 

 : فلسفة تعايش الحضارات في زمن مابعد الإيديولوجيا-ج

ومن خلال ما تقدم نستنتج بأن فلسفة الحضارة هي فلسفة قديمة على الرغم من أن هنـاك                         

ا المتنوعة وصناعاتها المختلفة فان النظريات أو الأطروحات التي         ــتطورا وازدهارا في تقنياته   

ولا ) تويبي وشـفايتزر وشـبينجلر    ( ساسية أصبحت عند بعض المفكرين قديمة أمثال      كانت تعتبر أ  

يمكن تجاوزهما لأن الحديث غير مفهومهما وأصبحت الإنسانية تهتم بالجديد، والجديد هو البـديل              

في صناعة الحضارات وهو آخر ما أنجزه وما توصل إليه العقل البشري والتي تدعى بالحضـارة                

ا ثورة الإنسان الباحث المخطط المخترع المبدع الخلاق وهي أعظم ثورة عرفهـا             المعلوماتية لأنه 

 أشكال الصـراعات    "وأعتقد بأن ألفين وهايدي توفلر في كتابهما      . التاريخ في استراتيجيات المعرفة   

صواب في طرحهما للموجة الثالثة أي حضارة المجتمع الثالث أو بمـا يسـمى                كانا على  "المقبلة

وماتية والتقنية فيما بعد المرحلة الصناعية التي تولدت عنها الحضارة التقنية الجديـدة             بمجتمع المعل 

وهذه الموجة  . 100 والثقافة المعلوماتية وستتولد عنها حتما حضارة جديدة تنفي المرحلة التي سبقتها          

. ةالثالثة أصبحت من العناصر الأساسية في عولمة التاريخ الجديد والحضارة الجديـدة للإنسـاني             

ندعم ونعزز ما قاله الدكتور ناصيف نصار في آخر صـفحات   وعلى هذا الأساس يجب علينا أن
                                                           

 6: ص ) 1998دار الأزمنة الحديثة : بيروت(   ترجمة صلاح عبد االله،أشكال الصراعات المقبلةألفين وهايدي توفلر، :  100
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أن فرادة الوضعية المجتمعية التي تعيش فيها تستدعى منا معالجـة           " : " نحو مجتمع جديد    " كتابه  

بذلك نكون نحن في عالم اليوم وعالم الغد، مشاركين في تقـدم الحضـارة              . علمية وعملية أصلية  

 ولكن ماذا نعني بإيديولوجية الحضارة الجديدة في ظل الحوار الحقيقي الفعال ؟ 101 "العالمية 

يؤمن بها الإنسـان بمـا فيهـا         فالإيديولوجيا هي مجموعة من الآراء و الأفكار والقيم التي              

لميـة أو غيـر     والإيديولوجيا قد تكون ع   . السياسية والقانونية والأخلاقية والفنية والدينية والفلسفية     

علمية أي بمعنى أوضح قد تكون انعكاسا صادقا أو زائفا للواقع الاجتماعي، وهذا فـي الصـراع                 

أمـا بالنسـبة    .  بين المفكرين حول هذا المصطلح      وقائما الطبقي مثلا، والاختلاف مازال موجودا    

نتيجـة  لفكرة نهاية الإيديولوجيات فهي ليست فكرة علمية كما يعتقد بعض الفلاسـفة بـل هـي                 

 للدراسات الخاصة بتطور الإيديولوجيات المختلفة، وهي فكـرة مشـتقة أساسـا مـن الصـراع               

ونهاية الإيديولوجيات كمـا    . الإيديولوجي السابق وتستعمل لفائدة طرف من أطراف هذا الصراع        

إن المضمون  : " حيث كتب يقول    " الإيديولوجية على المحك    " حددها ناصـيف نصـار في كتابه      

فمن جهة أولى، يشهد عالمنا انهيـار       : رة نهاية الإيديولوجيات ينحصر في نقطتين       ـ لفك الصحيح

وانحسـار الحماسـة    … الإيديولوجيات التغيرية الكبرى التي حركت آمال طبقات وشعوب كثيـرة         

ومن جهة ثانيـة،    . فوق منظومة البلدان الرأسمالية المتقدمة    ــلتغيير النظام العالمي الذي يكرس ت     

 المشكلات الاقتصادية والاجتماعية و التربوية في مختلف بلدان العالم بحيـث ينبغـي               رــتتكاث

الاهتمام بمعالجتها وادارتها، بصورة جديدة واقعية، بواسطة التركيز على الادارات القادرة والعلوم            

لواقـع  لا أساس لها فـي ا      النافعة، بدلا من التركيز على مشاريع بعيدة المنال أو على الآمال التي           

                                                           
 187: ص) 1995دار الطليعة  : بيروت( ، ، نحو مجتمع جديدالدكتور ناصيف نصار:  101
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فهـي تعنـي   . في ضوء هاتين الحقيقتين، تؤدي فكرة نهاية الإيديولوجيات معنى محـددا      . المعيش

 102 "حركات إيديولوجية كبرى أرادت تغيير وجه العالم وتشكيله من جديد 

 وفعلا أن الإيديولوجية الرأسمالية الليبرالية المنتصرة استطاعت أن تسيطر علـى مجمـل              

عية لأنها قامت على الاستغلال وإلغاء ما يعارض سياستها بجميع الطرق والوسائل            الأفكار الاجتما 

  .ة النفسيةـوذلك باعتمادها على الفعالية والإنتاجية والربح المادي السريع والرفاهي

 : الدعوة إلى الحضارة الجديدة-د

ح حتما إيديولوجية   وبما أن العولمة أصبحت إيديولوجية العصر فإن الحضارة الجديدة ستصب                

الألفية الثالثة بشرط أن تتجنب الإنسانية جميع أشكال الصراع والفوضى والحروب التي تؤدي الى              

الخراب والدمار وبهذا ستزداد الحضارة تطورا وازدهارا فـي العـالم، والـدعوة لهـا تصـبح                 

تغيريـة فـي    وحوار الحضارات سيصبح من العوامـل التقدميـة وال        . كإيديولوجيا جديدة للبشرية  

 ـ ـات المتنوع ــالمجتمعات البشرية لأنه يدعو إلى التعارف بين الشعوب وبناء الثقاف          دعو ـة وي

 . ةـإلى العالمي

وعلى هذا الأساس فإن طرح فكرة حوار الحضارات من جديد جـاء نتيجـة لمجهـودات                        

 إلـى إحيـاء     ل هانتغتون هي بمثابة إشارات أو إضاءات جديدة       ــئيؤمة ص رــة ومناظ ـفكري

لروجيه غارودي الذي طرح هذه الدراسة في السـبعينيات مـن القـرن             " حوار الحضارات "فكرة  

لم يستوعبها الغرب لأنها تنتقد بشدة موقـف الغـرب           وعندما جاء غارودي بهذه الفكرة    . العشرين

اتجاه الحضارات العالمية الأخرى، وبعد ثلاثة عقود من الزمن تقبلها الغـرب وأصـبحت محـل                

محاكمة " وأعتقد بأن الطرح الجديد الذي جاء به غارودي حول          .اهتمام ومناظرة من قبل  المهتمين     
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 والذي ترجم الى اللغة العربية (Le Proces du Sionisme Israelien)" الصهيونية الإسرائيلية 

هـذا  و. ستصبح محل اهتمام ومناقشة مستقبلا    " غارودي يقاضي الصهيونية الإسرائيلية     " بعنوان  

الحوار الحقيقي الفعال الذي هـو القاعـدة        " عندما يعم الوعـي الاجتماعي والديـني والحضاري       

وهذا ما دفعنا الى تعريف مفهومي الصراع والحوار في مقالنا هذا، لأننا نعتقـد              . الأساسية للعالمية 

ي الى نتائج بأن الحوار أحيانا يتحول الى صراع والصراع يتحول عادة الى حوار فعال ومثمر يؤد        

إيجابية كالاتصال الثقافي والحضاري وهناك أمثلة كثيرة في هذا الاتجاه وقد اقتصرنا في بحثنا هذا               

على الاستعمار الفرنسي في الجزائر والصراع الحقيقي بين الحضـارتين، وكيفيـة تحـول هـذا                

 .الصراع الى حوار بين الاتجاهين المختلفين

 بـأن العناصـر الأساسـية       ة المتواضـع  الدراسة ه تقدم في هذ   وأخيرا نستنتج من خلال ما           

 :ن الصراع والحوار تتلخص فيما يلي ــلمستقبل الحضارات بي

إن مفهوم الصراع كما عرفناه وحددناه عند بعض المفكرين والفلاسـفة ينشـأ نتيجـة               -1       

حيانـا الـى الفوضـى       والمصالح الخاصة، وهذه العوامل تؤدي أ       الاختلافات والمنازعات المادية  

والحروب والخراب والدمار، وهذه الصدامات المختلفة ينتج عنها الاتصال البشري وبناء الثقافات            

وانتقال الحضارات من مجال الى آخر أحيانا أخرى، ولقد دعمنا هذه التعارف بالاستعمار الفرنسي              

 .في الجزائر

 العام والخاص إلا أننا حددناه حسب        على الرغم من أن مفهوم الحوار أصبح مشاعا عند         -2     

معرفتنا العلمية وتصورنا الفكري عند بعض المفكرين، ودعمنا فكرة حوار الحضـارات بـبعض              

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل       ايا أيها الناس إن   :( الآيات القرآنية منها لقوله تعالى      

والحوار كمنهج أساسي يقتضي الأحاديـة     ). يم خبير وا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عل        ـلتعارف
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 ـارات لأن موضوعية الحوار يس    ـالموضوعية للتعارف بين الحض    اهم فـي بنـاء الثقافـات       ــ

عددة وتطور وازدهار الحضارات المختلفة وذلك من أجل الدعوة الى مشـروع الحضـارة              ـالمت

 .العالمية الجديدة

دية التي ساهمت في بنائها الحضارات المختلفة عبـر          على الرغم من أن الإنجازات الما      -3     

والحضـارة  . المراحل التاريخية التي مرت بها إلا أن تعريفها مرتبطا ارتباطا وثيقا بمفهوم الثقافة            

والمعرفية والفنية والمعلوماتية التي يمكـن أن        ةـفي تصورنا قديمة وحديثة، والحديثة تتجدد نتيج      

والهدف من هذا البحث هو السعي الـى        . حداثة ولما بعد الإيديولوجية   تصبح قديمة نتيجة لما بعد ال     

 .التوعية الاجتماعية للتعايش مع الثقافات المستقبلية وقبولها كإيديولوجيا جديدة للحضارة العالمية

 نهاية الفلسفات الكبرى أي المذاهب والاتجاهات المختلفة التي ظهرت مع نهاية القـرن              -4       

بداية التاريخ الجديد أي الدعوة الى العالمية والاتجاه نحو فكر أحادي جديد يدعو الى              التاسع عشر و  

 .الحضارة العالمية المستقبلية الجديدة

 على الرغم من أن العولمة مفروضة على المجتمعات البشرية فإن إيجابياتها تدفعنا الـى               -5     

د لفلسفة تعايش الحضارات وذلك من أجل بناء        التنبؤ المستقبلي لنهاية الصراع وبداية التاريخ الجدي      

 .حضارة إنسانية جديدة

 عولمة الثقافة المستقبلية لحوار الحضارات وفلسفتها في تصورنا تدفعنا الى البحث فـي              -6      

 .نهاية الإيديولوجيات

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا إكراه في الدين ومـا               -7     

أشبه ذلك مما يرد في الآيات الكريمة، والمهم في الختام أن نعترف بالآخر ونعامله معاملة أفضل                

 .وذلك من أجل تعايش الحضارات والأديان



 74

        بالرغم من أن العولمة لها سلبياتها المتمثلة خاصــة في الشركات المتعـددة الجنسـيات              

وتصبح امبراطورية كبرى إلا أنهـا تقلـص مـن          التي ستهيمن بسياستها على الثروات الطبيعية       

إمكانات الدولة والقومية والإقليمية والوطنيـة والطائفيـة وتـذويب  الحـدود الخغرافيـة بـين                 

السياسة الأحادية أو بمعنى آخر إلى الإيديولوجية الجديـدة المفروضـة علـى             الدول،وتدعو إلى   

 .البشرية 

والتي هـي فـي الحقيقـة عبـارة عـن            لوجيا خاصة  أن العولمة أصبحت لها إيديو             فعلا 
" المنافسة الحرة   " و" المبادرة  " ومبدأ  " الخوصصة  " الأمبراطورية العالمية التي ترتكز على مبدأ       

 *(خاصة على شـبكات الإتصـال المعلوماتيـة الإلكترونيـة              مبنية" الثقافة المعولمة الجديدة    "و
Cyberspace (      حيث أصبحت هذه الأجهزة تبث و تـوزع جميـع         وهذه الشبكة تتطور بسرعة 

معلوماتها عن طريق الانترنت  العصرية أي الشبكة العالمية للمعلومات والاتصـال غيرمراقبـة              
بواسطة الكمبيوتر و بعض المختصين يعتقدون بأنه ستخترع أدوات أخرى في المستقبل في عـالم               

غير وطن و سيادة هو عـالم الشـركات         وب ودون أمـة و بلا إقـليم     العولمة أي عالم بدون دولة    
 المتعددة الجنسيات والشبكات المتعددة 

 مما يدفـع إلى خلق  مـيول و رغبات       .والثقافة والسياسة التي تحتوي على عدة ميادين كالاقتصاد     
 .  نزوات مشتركة  بين الافراد لتكون  كالأمـمية فـي عصر العولمة ووأذواق 

ويدعو بإستمرار إلـى التغييـر      اأصبح معولم  شئ في هذا العالم   ا سبق بأن كل     ـج مم ـنستنت     
الامبريالية الجديدة المفروضة على الانسانية ، والسـؤال الـذي           ة العالمية ـالجذري بسبب الهيمن  

ة الجديـدة   ـيفرض نفسه علينا هنا نحن العرب هو كيف يكون موقفنا تجاه مستقبل العولمة العالمي             
بداية القرن الحادي و العشرين أصبحت فكرة العولمة محـل نقـاش            ؟مع نهاية القرن العشرين و      

وانتقادات من قبل المفكرين عامة والسياسيين خاصة حيث نجد الاختلاف ألحاد والقائم بين معظـم               
وتنبؤات مستقبلية في جميع الفروع كلها تعالج        الباحثين حول عدة تعاريف ومفاهيم و موضوعات      

م ـة الإقتصاد والسياسية ومنه   ـنجد منهم من يهتم بدراسة عولم     فكرة العولمة حسب التخصص إذ      
ة ،،الاعلام والعلم ،والبعض اللآخر يدعو الى عولمـة الثقافـة وعـولم            دراسة عولمة ـمن يهتم ب  

 ـوهذا ما ق   ايضا فريق آخر من الباحثين يؤيد عولمة اللغة الانجليزية         الاخلاق والقيم وهناك    دمــ
                   103"والهوية  العولمة" حول 1997 الملتقى الدولي بالرباط سنة

والمعلومات و البحوث العلمية الأكاديمية و       الأفكار فعلا إن اللغة التي سيطرت على نشر        
 ـ           ـالسائدة في العالم هي اللغة الأنجليزي      ة لأن  ـة التـي تستصـبح معولمـة فـي الألفيـة القادم

  الانترنات اتـ من معطي%88يرة تقول إن ـالاحصائيات الاخ

                                                           
* Cyberspace  :   و نعني به الفضاء السبرنيتي  نسبة الى السبيرنيتيك و هو العلم الذي يهتم بدراسة طرق تدفق المعلومات و مراقبتها

ص قضايا في الفكر المعاصر   محمد عابد الجابري ،( عند الكائنات الحية داخل الأجهزة الآلية و المنظومات الجتماعية و الاقتصادية أنظر 
148. (  

  1997 مايو – الملتقى الدولي الرباط  الهوية والعولمة:  103
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 ـ ــ يوزع على بقي   %1 بالفرنسية ،    %2 بالألمانية و    % 9تبث باللغة الانجليزية مقابل      ات ـة اللغ
 لا وحول ولا قوة إلا باالله و نتذكر قول الشاعر العربي  و هنا لا يسعنا إلا أن نقول 104الغربية  

  :حافظ ابراهيم مخاطبا حال العرب والعربية قائلا
                        فهـل سألوا الغواص عد صدفاتيئـه الـدر كامـنأنـا البحر فـي احشا

 وعلى هذا الأساس نطالب و بكل جدية و بإلحاح من الأمة العربيـة والإسـلامية القيـام                        
ة خطر العولمة والمحافظة على هويتنا لكـي لا         ـة و خاصة العلمية منها لمواجه     ـبالنهضة الشامل 

على الرغم من أن أعـلام      " القرية الكوكبية   " م العولمة العالمية أو     ـتنا بإس تزول حضارتنا و ثقاف   
اني القـديم   ـاليون العرب والفلاسفة منهم خاصة كانوا السباقين الأوائل في شرح الفلسفة و التراث           

   ..    .              وعلم الفلك الخ اءملوم الأخرى كالطب والرياضيات و الكيــى العــبالإضافة إل
فـي اللغـة وذلـك لفهـم         دامى اهتمـوا بالبحـث    قإذ نجد المناطقة والفلاسفة العرب ال               

على غيرهم من الشعوب الأخرى وهـذا مـن          المصطلحات العلمية والفلسفية مما  جعلهم يتفوقون      
انت ـرة التاريخية ك  لادي إلى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي و في هذه الفت          ـالقرن التاسع المي  

رة ، و هو ما يشبه عصر التنوير في النهضة الأوروبية بـالرغم مـن أن                ـالعلوم مزده  مختلف
ل اتصـالهم بالحضـارات الأخـرى كالحضـارة اليونانيـة           ـالعرب ليست لديهم فلسفة معينة قب     

       .السريانية  والحضارة والحضارة الفارسية ، والحضارة الهندية
و التراث    تعتبر من أهم المصادر الأساسية في تاريخ الفكر العربي و الاسلامي           و هذه الحضارات  

 ولقد صدق المؤرخون العرب الذين يسمون العلـوم الفلسـفية بـالعلوم           . الحقيقي للفلسفة العربية    
المختلفة توسعت وأزدهرت و تطورت عند مجيء         لومـوعلى هذا الاساس نجد هذه الع     . الدخيلة  

عب دورا فعالا في الحياة البشريةو حرر النفس و العقل من الخرافـات و الأوهـام                الإسلام الذي ل  
والفكر الإسلامي يعود أساسـا     " لا دين لمن لا عقل له       : " قول الرسول صلى االله عليه و سلم        ـك

الات السماوية السابقة و التي أنزلت على       سإلى الرسالة السماوية الخاتمة التي تميزت عن سائر الر        
يا أيها الناس إني رسول االله      :" ي لقوله تعالى    ـبن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم القريش        محمد  

 و يحيـي و يميـت فـآمنوا بـاالله          ـــالسماوات والأرض لا اله الا ه      إليكم جميعا الذي له ملك    
                              105".ه النبئ الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ــورسول
ويدعو إلى عالمية الدين الإسلامي      معا ودولة دين إذن فالإسلام ليس عقيدة فحسب وإنما هو             

لأن النظام السياسي في الإسلام يختلف عن الأنظمة الغربية والشرقية وحتى اليسـارية المتطرفـة       
نهون عن المنكر وأولئك روف وي ـولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمع       : "لقوله تعالى   
 لكن  السؤال المطروح الآن في عصر العولمـة  والثورة المعلوماتية هو كيـف               106"هم المفلحون 
فة اليونانية ويتمثـل    ـحقيقة أن تاريخ الفلسفة الإسلامية تأثر بالفلس       رقية اللغة العربية؟  ندعو إلى ت  
 السريانية ثم إلى العربية ومن اللغة        عن طريق ترجمة المصادر اليونانية إلى      والاتصالهذا التأثير   

متفاوتا بين الفلاسفة المسلمين حيث نجد       انـوهذا التأثير في الحقيقة ك    . العربية إلى اللغة اللاتنية     
ام الغزالي وإبن خلدون يبتعـدان      ـالكندي والفرابي وإبن رشد يقلدون أفلاطون وأرسطو بينما الإم        

                                         . كل البعد عن أصول الفلسفة اليونانية

                                                           
 نفس المصدر:  104
 158: سورة الأعراف، الآية:  105
 104:سورة آل عمران الآية  106
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ة لبعضها ألبعض سواء عن     ـولهذا نجد معظم الحضارات القديمة والوسيطة والحديثة مكمل              
طريق الفتوحات أو الحملات الإستعمارية أوعن طريق الترجمة والتراث الثقافي العربي أخذ مـن              

                         .، والهندية ، والصينية ، واللاتنية عدة لغات كالسيريانية، والفارسية ، والعبرانية 
الأساس لقد لعبت الترجمة دوراً فعالا وأساسيا في نقل مختلف العلوم إلـى اللغـة                ذهوعلى        

دة أساليب للترجمة وذلـك للخـروج مـن         ـ ع استعملوارب كغيرهم من الشعوب     ـالعربية، والع 
دارس للترجمة وخاصة في العهد الأمـوي والعباسـي إذ نجـد            ـفية ؛ وأسسوا عدة م    عزلتهم الثقا 

 ـ ـارة الإسلام ـخ الفكر العربي والحض   ـ متقدما في تاري   والاقتباسالترجمة ودور النقل     لى ـية ع
المنطق الأرسطي في العالم     "ذكور في كتابه  مإبراهيم  . د الكاتب د  ـإذ أك  107 والإبداع الابتكاردور

ر التي أدوها له بنقل     يلة غ ـد أدى هؤلاءالمترجمون للفكر العربي خدمات جلي      قل: " لا  ائق" العربي  
ى تأليف الكتب في موضوعات مختلفـة كالطـب         ـر المعرفة حملتهم عل   ـالكتب فرغبتهم في نش   

والطبيعيات والكيمياء والفلك والرياضيات والفلسفة وكانت هذه الكتب والرسائل التي أطلق عليهـا             
م المقدمات تواضعا أول إشعاع أضاء الدراسات العقلية في العالم الإسـلامي ، وهـي               أصحابها إس 

وم المعروفة إلى ذلك العهد وأكثرهـا       ــالة العل ــمختصرات تزود القارئ بفكرة مجملة عن ح      
ر العلم ، ومهــد السبيل لدراسات التخصص ، والأبحاث العلمية التي قام بهـا              ـساعد على نش  

                  .108  في مدارسهم المختلفةالمسلمون أنفسهم
الينبوع الرئيسي لجميـع     تعتبر ي مختلف العلوم  فحقيقة إن الدراسات العربية والإسلامية               

الفلسفات والحضارات التي جاءت فيما بعد وهي إمتداد للتراث البشري والفكر العربي القديم الذي              
القرون الوسطى والحديثة والمعاصرة ؛ ومازال       ياسي في    أن يؤثر في الفكر الفلسفي والس      استطاع

وم ودراستها ـاء هذه العل  يوعلى هذا الأساس فإننا ندعو إلى إح       .  واهتمامل نقاش   حإلى حد الآن م   
ة التـي   ـرى والتيارات الفكرية الدخيل   ـباللغة الأصلية أي العربية وذلك لمواجهة الحضارات الأخ       

 ـ.حداثة  ـأي بإيديولوجيا جديدة وبحداثة ال    . لفة  بطرق مخت  أصبحت مفروضة علينا   ات ـفالإمكان
و الدين  ـالأممية المتقاربة والعامل الأساسي ه     ية والحضارية الموجودة والروح   ـة والعلم ـالمادي

دعو إلى عالميتهـا لأنهـا      ـواللغة العربية هي اللغة التي ن     . الإسلامي الذي يجعل منا أمة واحدة       
ل إلـى   ـخطابة والفصاحة والبلاغة ، وعالمية اللغة العربية تعود في الأص         ة القرآن ، ولغة ال    ـلغ

 ـ   ـدعوة والفتوحات الإسلامية وبعثاتها المستم    ـتاريخ ال  ورعلومها الشـرعية   ـرة وأيضا إلى تط
  اـوعلى هذا الأساس فإننا نسعى من جديد إلى عالميته  والأدبية والفلسفية والسياسية عبر التاريخ

رية والعامل الأساسي   ـلرغم من أن العولمة جاءت مفروضة على المجتمعات البش        على ا  وعولمتها
ه هو السلاح الوحيد الذي يـدفعنا للوحـدة         ـلإسلام لأن  لمواجهة هذه الإيديولوجيا هو الرجوع إلى     

وفعلا إذا أردنا أن نطور اللغـة       . ة خطر العولمة وتحدياتها الكبرى      ـوالدفاع عن أنفسنا ومواجه   
وندعو إلى ترقيتها وعالميتها بأساليب مختلفة لكي تصبح لغة العلم والمعرفة يتطلب منا             ة  ــالعربي

سياستنا الوحدوية ونجعلها في هرم الأولويات وذلك للدخول فـي           أن تضعها كمشروع أساسي في    
                              :ومن بين هذه الأولويات هي : الألفية الثالثة

 من قبل العرب بأن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي قوة ثقافية وحضارية              ان العميق ـالإيم-1   
   .متميزة عن اللغات الأخرى 

                                                           
 محاضرات في تاريخ الفكر السياسيلمزيد من المعلومات أنظر كتابنا  107
 )1999منشورات جامعة باتنة ( 

 ، المنطلق الأرسطي في العالم العربي إبراهيم مذكور: 108
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 التـي  المسـتمرة غيره بالمواجهة  تميزعن ذيـ ـ الإيمان بالتاريخ الحضاري للإسلام ال 2     
بين  عضوي قـوي    وارتباطدامت أكثر من ثلاثـة عشـر قرنا ، لأنـه وحـدة مؤسسية عميقة            

                          .هذا الدين والمجتمعات البشرية 
 لى تطويرها والدعوة إلى عالميتها ـع ـ الإيمان بمشروع ترقية اللغة العربية والعمل3     

جديدة تدعو الإنسانية إلى التغيير      ـ الإيمان بفكرة العولمة وخطورتها وكظاهرة إيديولوجيا      4      
 وتنقـل   والابتكارى التنافس الحر كالإبداع     ل وتدفع الأفراد إ   للبشرية،قبل جديد   تالجذري و تتنبأ بمس   

رؤوس الأموال بطرق سريعة إضافة إلى التطور الصناعي والتكنولوجي والتجاري الذي سيتحقق            
        عديـدة   يـن  وبطاقـات بشـرية مؤهلـة فـي ميـاد           العلميـة المتنوعـة    الاكتشافاتفي  ظل    

بالمناهج والدراسات العلمية الحديثـة المتطـورة         مؤسسات علمية و مركز البحث تهتم      ـ إنشاء 5
 .                                                    باللغة العربية في جميع أنحاء العالم

 إنشاء مؤسسات علمية تقوم بتكوين المترجمين ومراكز للترجمة في العواصم  العالمية             -6        
برى، ومهمتها هو الترجمة من اللـغات الأجنبية إلى اللغة العربية والتنسيق مع المجامع العلمية              الك

 .               للغة  العربية في الـدول العربية
دول العربية و ذلك للدخول في الألفيـة        ـــ إعادة النظر في سياسة البحث العلمي في ال         7      

 ـ        الثالثة مع الإيمان بوجود عدة تخ         ات ـصصات ومجالات عديدة باللغات الأجنبيـة تهـتم بالدراس
إضافة إلى  . تي توصلت إليها البشرية     ـالحضارية للإنسان والكون، والتطورات العلمية الحديثة ال      

                              .ة والمعنوية للباحث باللغة العربية ـتوفير الإمكانيات المادي
عقلانيا أي استعمالا واستعمالهاالعربية  ةــة من قبل الدول العربية للغإنشاء ميزانية خاص -8   

 .ات العلمية ومراكز البحث في دول العالم ـالمؤسس على توزيعها
حقيقة أن البحث العلمي في الدول العربية والإسلامية لم يؤد واجبه ووظيفته العلمية كما         
 وهذا البحث شبه موجود في المؤسسات .  العربية ةـع العلمية للغـوب وخاصة المجامـهو مطل

م من الإمكانـات  الماديـة والطاقـات البشـرية           ــالعلمية كالجامعات ومراكزالبحث على الرغ    
 ـ   اعتماداالموجودة عندنا ، إلا أننا مازلنا نعتمد         العلمية والقدرات  والمؤهلا ر ممـا   ـ كليا على الغي

 . ا ـ بمستقبلنويتنبئون ءطيالبجعل الآخرين يهتمون بدراسة تطورنا 
وعلى هذا الأساس نستنتج مما تقدم من تحليلنا الخاص بأن الإمكانات الماديـة المتـوفرة                       

لة تدفعنا  ـعندنا في الدول العربية والإسلامية من وسائل مادية وطاقات بشرية وقدرات فكرية هائ            
 بالبحث العلمـي وبلغـة القـرآن        هتماموالاوالتخلي عن الأفكار المسبقة      إلى التفكير الموضوعي  

ج العلمية والإطلاع   ـ بالنتائ الاهتماموتشجيع المبادرات المبنية على أسس علمية دون تمييز وكذلك          
        . اليـوم  والتقنيـات التـي توصـل إليهـا البحـث العلمـي فـي عالمنـا                على مختلف المناهج  
وقت مضى وذلك لترقية الإنسان      من أي  اللغة العربية أكثر   لينا أن نهتم بتطوير   ومن هنا يستلزم ع   

ًـا وعلميا لكي يؤثر في                      . غيرهالعربي المسلم وتهيئته تربويا وثقافي
للغة العربية وتاريخ حضارتها في ظل       المستقبلية  والتنبؤات الاقتراحاتعلى الرغم من هذه           

 ـوالتي أعتقد بأنه من واجبنا أن نحاول قدر الإمكان ترقيتها وتطويرهـا ف            العولمة    ي جميـع  ــ
ن الناحية التراثية والأدبية والفلسـفية      ـازلت مقتنعا بأن اللغة العربية غنية م      ـالميادين إلا أنني م   

 ولكن لماذا؟ وكيف ندعو إلى استخدام اللغـــة العربيـة فــي              ةـالألفيهذه  مكانتها في    ولها
 كنولوجيا المعلومات؟                                           ت

            وبالرغم من أن موضوع اللغـة العربية وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى نقل المعرفة 
العلمية وتحديد سياستها الثقافية ومكانتها الجغرافية إلاأن مسألة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات 

.                             ن الأركان الحيوية للحضارة المعاصرة لعقود وربما لقرون قادمةيبقي ركن م
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      وعلى هذا الأساس يجب علينا ان ندعم ونعزز الدور الذي تقوم به الشبكة الدولية للمعلومات               
مجيات وإنشاء بنـك    في نشر اللغة العربية وترقيتها، وذلك بتصميم مواقع الإنترنيت وتطوير البر          

بالإضافة إلى تطوير اسـتعمال     .المعطيات والتوثيق الإلكتروني والعلاج الآلي وهذا باللغة العربية       
الحاسوب في الترجمة الآلية من اللغات الإجنبية إلى العربية وهذه التطبيقات يمكن إحـداثها فـي                

صر الأسياسية تدفعنا إلى الإقتراحات     وهذه العنا . نوعية المفاهيم العلمية الجديدة، والمعرفية العربية     
 :التالية
 ضرورة الإستفادة من خبرات وتجارب المجتمعـات التي سبقتنا في هذا المجال والتي -1      

 .تمكنت من استخدام لغتهــا القومية في ميدان العلوم والتكنولوجيا
 من أخذ المكانة اللأئقة بها  ضرورة الإستفادة من الوسائل الحديثة لتمكين اللغـة العربية-2      

 .في شبكات المعلومات عامة وشبكة الإنترنيت بخاصة
 ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات العلميــة  ومراكز البحث والمجامع العلمية -3      
 .  العربية
  ضرورة إنشاء مؤسسـات للترجمـة تقـوم بتعريب -4      

.                          من اللغة العربية إلـى اللغات الأجنبية الأخرىمختلف العلوم إلى اللغة العربية و
          ومجمل هذه النقاط الأسياسية في رأينا تدفعنا إلى طريق الإجتهاد من أجل ارتقاء اللغـة               

طفية التي تعتقد   العربية وإخراجها من دائرة الجدل المغلق بين الأنصاروالخصوم والمحاكمات العا         
بأن اللغة ظاهرة اجتماعية تتماشى مع سياسة المجتمعات الناطقة بها أي بمعني آخر تتقدم بتقديمهم               
وتتخلف بتخلفهم، وهذا السباق الحضاري المفروض على المجتمعات البشرية الذي تقوده عولمـة             

يننا وبـين المجتمعـات     فوقية فإن أي تهاون أوغفلة سوف يزيد حتما من إتساع الفجوة أو الهوة ب             
 .       المتقدمة تكنولوجيا بخاصة

تكنولوجيا وإعلاميا استطاعت  ا والمتطورةيارضفعلا إن المجتمعات المتقدمة علميا وح           
أن تتفوق عن غيرها بالإبداع والإبتكار التقاني بخاصة لأنها تعتقد بان الذكاء  الإصطناعي الذي 

) الانترنيت ( ن ثورة المستقبل كما أحدثت شبكات المعلومات الدولية سوف يكون بعد عقد أو عقدي
             
والشبكات الإلكترونية والاتصالات الفضائية وجعلت كل ميدان له علاقة بالعلم أو التعليم أو الفكر 

بيننا  الهوة وأصبحت اللغة هي الوسيلة الوحيدة للتنافس والتبادل الفوري أو الثقافة قابلة لتداول 
 .       وبين المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا بخاصة

تكنولوجيا وإعلاميا استطاعت  ا والمتطورةيارضفعلا إن المجتمعات المتقدمة علميا وح          
أن تتفوق عن غيرها بالإبداع وبالرغم من أن اللغة العربية حافظت على خصائصها الأدبية 

من ألف عام إلا أنها أصبحت بعيدة نسبيا عن التطورات التي التعبيرية والجمالية على مدى أكثر 
حدثت في مجالات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات بالرغم من التجارب والمحاولات العديدة 

وقد أصدمت اليوم بعولمة  مناهج جديدة لترقيتها في القرون الثلاثة الأخيرة والمتكررة وإدخال
 ترحم التقدم الهائل والسريع في أنظمة الحاسوب وبرمجياتها أدواتها ووسائلها التي لا زاحفة من
المساهمة الفعالة والبحث عن  والمطلوب منا هو. ي تكنولوجيا المعلومات والاتصالف،وأيضا 

مناهج متطورة لترقية اللغة العربية في ظل العولمة التي لاتقهرإلا إذا كانت الجهود فعالة ومشتركة 
ملك فعلا المال والطاقات البشرية المؤهلة كالشركات ومراكز البحث بين الدول العربية التي ت

لاج الآلي للكلام عوالمؤسسات العلمية كالجامعة الافتراضية والتعليم الإلكتروني بالعربيةوال
. ةلصوتيات العربياو  
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وتكنولوجيا المعلومات تعتمد أساسا ــة ن خلال ما تقدم بأن مستقبل اللغة العربيـنستنتج م   
ن مختلف الإختصاصات ودورهم مة المثقفة يالعرب والمساهمة الفعالة للتحيةة على الجهود المشترك

والعقلنة  في الإبداع والإبتكار لوضع قواعد جديدة ، وإحداث برامج تتماشى مع العصرنة والعلمنة
لحات المصط وبالإضافة إلى ذلك إنشاء وحدات أو فرق بحث متعددة الإختصاصات تهتم بابتكار. 

و توحيدها وتطويع اللغة العربية للترجمة الآلية إلى درجة عالية من الوفاء للنص الأصلي 
والسؤال المطروح "مجتمعات الإعلام " خصائصه التركيبية والدلالية و خاصة و نحن في عصر 

   يمكن للغة العربية أن تستخدمه لمواجهة التحديات المعاصرة ؟  الذي اليوم ما هوالدور
بالرغم من الإيمان العميق من قبل العرب و المسلمين بأن اللغة العربية هي لغة القرآن         

زة عن اللغات الأخرى عملا بقوله ـالكريم و هي تمثل قوة ثقافية و تاريخية و حضارية متمي
" وتنهون عن المنكر و تؤمنون باالله      كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف :"تعالى 

 إلا أنها قامت بتأسيس مجامع علمية لغوية و مجالس أعلى لترقية  وتعميم استعمال اللغة 109.
ومكاتب لتنسيق التعريب و المنظمات التعليمية التي تسهرعلى  العربية والهيئات الإقليمية والعالمية

 وتطويرها الثقافة الإسلامية بالإضافة إلى توحيد المصطلحات الحديثة تنمية اللغة العربية ونشر
    .الحديثة و ذلك لمواجهة تحديات العصر و العولمة الثقافية الزاحفة  لكي تتماشى مع الحضارة

                  
و مجمل هذه المجامع اللغوية و المنظمات التعليمية والهيئات العلمية والثقافية و مراكز         

تاريخية والفلسفية لمكانة اللغة العربية في ا على الأرضية الأساسية الــالبحث التي تعتمد أساس
قامت بتنمية اللغة العربية و توسيع دائرتها  ة حيثـنشاطات علمية ثقافي الوطن العربي تقوم بعدة

 الموجهة و  وذلك بإصدار عدة معاجم متخصصة في ميادين المعرفة و التكنولوجيا  والكتب
وملتقيات و مؤتمرات و أيام دراسية لإبراز مجالات علمية محكمة فضلا على ذلك إقامة ندوات 

ومن أهم ما جاء في أحد . العربية الإسلامية في نمو المعرفة الإنسانية **دور الحضارة
.   المؤتمرات حول التعريب  

ر يهدد اللغة العربية هو ـاللغة مقوم  رئيسي من مقومات وجود الأمة واستمرارها وكل خط 
و هذه المجهودات التي تؤكد 110  ما بين أجيالها ارتباطريتها و خطر يهدد شخصية الأمة واستمرا

ا في مجالات عديدة  هي جزء من المحاولات ـواستخدامه على استمرارية و ترقية اللغة العربية
ة العربية و تعتبرها من ألمبادئ الأساسية لها حيث توصي بما ـا الأمـالعديدة التي تقوم به

و لذلك فإن .اـار المعارف في الأمة من الأمم لا يكون إلا بلغتهـوم وانتشـإن تأصيل العل:"يلي
ثم مشاركتها فيها ، يجب أن .ومواكبتها لها  رةـارة العلمية المعاصـة بالحضـلحاق البلاد العربي

        111 " اللغة العربية لغة للتدريس ، وإعداد المصطلحات العلمية الموحدة لذلك باستخداميبدأ 
                  

فعلا أن هذه الأرضية الأساسية للمؤثرات التاريخية للغة العربية عبر العصور ستدفع حتما        
يخترع لضمان مستقبل لغته ، وأيضا لمواجهة التحديات الكبرى و  ويبدع بالعقل العربي أن يفكر

 تطوير ية وتحديد موقعه الجغرافي من الثقافة المعولمة ،والعمل على تطبيق إستراتيجية مستقبل
المناهج العلمية المتطورة باللغة العربية  وأيضا العمل على و     والتقنيات الحديثة مختلف العلوم

                                                           
 110سورة آل عمران ، الآية :  109
إسلمو ولد سيدي أحمد، دور مكتب تنسيق التعريب في خدمة اللغة العربية و إغنائها بالمصطلحات العلمية الموحدة على مستوى :  110

 290ص  . 2000 نوفمبر 8-6الجزائر . الس الأعلى للغة العربية  " ية مكانة اللغة العربية بين اللغات العالم" الوطن العربي في ندوة 
  . 290نفس المرجع ، ص : 111
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رية ـالمستهلك إلى المنتج ، والدعوة إلى النهضة الفك ل،و الانتقال منـل من النقـتحرير العق
أي الوقوف على قدم    " ئةبالمثاقفة المتكاف"ة  وأعتقد أن اللغويين أصابوا عندما نادوا ـالشامل

وذلك بلغة أهل القوم  دة المشاركة في صنع الثقافة والحضارة الإنسانيةــالمساواة ،و على قاع
 العولمة تعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه كثيرا من المجتمعات إذ  غيرها ، لأن ثقافة دون

ة ـة الثقافيـلحماية نفسها من التبعيا مثلا  أنشأت وزارة خاصة بالفرانكفونية و ذلك ـنجد فرنس
حيث قال الرئيس الفرنسي الأسبق  للأنجلوساكسونية و تعتبرها إمبريالية أمريكية جديدة،

من ذا الذي يستطيع أن يتعامى اليوم عن التهديد الذي يواجه العالم الذي تغزوه : "فرانسواميتران
           "حت غطاء الليبرالية الاقتصادية ؟بالتدريج ثقافة واحدة ، ثقافة أنجلوساكسونية تتحرك ت

                            
ومع الاقتصاد الحر و مع  الديمقراطية الليبرالية بالرغم من أن العولمة لا تتنافس مع          

ولا    الحضاري فقط ، بل هي مفروضة على المجتمعات البشرية    وعـالتعددية الثقافية و التن
ات لأن الدول الآسيوية التي فرضت عليها العولمة ثقافتها تعاملت بثقة ـا الطابوهتقف أمامه

     ولم تفقد أو تضمحل هويتها . دعت وابتكرت في إطارها الشامل ــموضوعية فاعلة فأب
اء على هذه المعطيات التي رسمناها في بحثنا هذا  نقترح ما ـالثقافية و على هذا الأساس و بن

                          : يلي 
ا و تهتم أيضا ـة العربية و ترقيتهــ إنشاء وزارة خاصة تهتم بتعميم و استعمال اللغ–1     

 .بالترجمة 
 .ة لمواجهة تحديات العصر ـتخصيص ميزانية معتبرة للوصاية المقترح-2     

.ربيةلترجمة للدول العاة وــالتنسيق و التعاون بين وزراء ترقية اللغة العربي -3  
ل الموضوعي لحقيقتنا الواقعية و ــا إلى التحليـراحات تدفعنـذه الاقتـومجمل ه        

المراحل التاريخية التي مرت بها اللغة العربية في ظل التحديات التي واجهتها عبر مختلف 
 من وتحديد ثقافتا. والمنهجي في هذا الكون   اء مستقبلنا الحضاري و التعليمـالعصور و ذلك لبن

ال وترقية لغتنا ــة في استعمـة المؤهلـواستغلال ثرواتنا الطبيعية و طاقاتنا البشري الآخر
.                           ة والدعوة إلى عالميتهاــالجميلة و نشروترجمتها إلى اللغات الأجنبي  

 

 

 رؤية الفكر العربي المعاصر لمستقبل الحضارات: المحور الرابع

 ضارات في فكر حسن حنفي من خلال علم الاستغرابمستقبل الح/ 1

 مستقبل الحضارات في فكر محمد أركون من خلال التفاعلية الإبداعية/ 2
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المحور الرابع تمت إضافته بعد إتمام الدراسة وسيتم إنجازه بصورة مشتركة بين أعضاء : ملاحظة

 .2006لية المشروع في حالة الموافقة على تمديد اعتماد المشروع للسنة الما

 :خاتـمـــة

وفي نهاية دراستنا هذه نستنتج مما سبق أن فكرة حوار الحضارات أصبحت عبـارة عـن                       

إيديولوجيا موحدة تدعو الى التعارف الحضاري المبني على منهج علمي موضوعي أساسه التفاهم             

صراع وتصـادم   والتعايش بين الحضارات المختلفة وفكرة حوار الحضارات نشأت نتيجة أشكال ال          

 .الحضارات والثقافات من جهة، ومن الفوضى والحروب والدمار والخراب من جهة أخرى

  ترى ماهو مصير فكرة حــوار الحضـارات؟-      أ

 ة ؟ـذه الألفيــي هــميته فـدعو الى عالنهل -      ب

 اري معولم في المستقبل ؟ـ وهل سيصبح الحوار كمنهج حض-ج      

 نتصور ثقافة الأجيال القادمة فيما بعد الحوار ؟ كيف -د      

 بهـا القـرن العشـرون       انتهـى وفكرة حوار الحضارات من بين المفاهيم الأساسية التي                 

ومازالت إلى حد الآن محل نقاش واهتمام من قبل النخبة المثقفة، بخاصة مما جعل الأمم المتحـدة                 

 . وهذا مع بداية الألفية الثالثة" لحوار الحضارات " م عاما 2001تعتمد عام 

والتصـالح بـين الشـعوب       والتفاهم والتسـامح والتشـاور     والهدف من ذلك هو التقارب             

 والتواصل بين    وبهذا يصبح الحوار الفعال   . والتواصل بين الثقافات المتنوعة    وحضارتها المختلفة 

يقي عند الإنسانية كوعي حضاري      الحق  عالـوار الف ـبح الح ـذا يص ـوبه. ةـات المتنوع ـالثقاف

 :أو كإيديولوجيا جديدة للعالمية ولكن الأسئلة المطروحة والمفتوحة هي 
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 هل الحضارة الغربية هي التي فرضت علينا هذا الحوار ؟ إذا كان الجواب بـنعم فـإن                  -أ       

يبقى محـل   أما إذا كان الجواب بلا فالحوار       .فكرة حوار الحضارات ستصبح معولمة في المستقبل      

 .دعوة إلى عالميته

 رة حوار الحضارات مستقبلا ؟ـودون فكـ من هم الذين سيق-ب       

 وهل فلسفة حوار الحضارات ستنتهي مع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين -ج      

 ويبدأ الصراع حول الثورة المعلوماتية ؟

ية إلا أنها انتشرت وتطورت بسـرعة ووجـدت         وبالرغم من أن فكرة العولمة حديثة التسم            

وهي تحاول الآن   . استجابة من قبل الإنسانية وحققت قوة مادية معلوماتية وقوة صناعية تكنولوجية          

أن تحقق قوة دينية روحية ثقافية وهذا يعود في الحقيقة الى الإنجازات الكبرى للحضارة الإنسانية               

الأولى والثانية وبعد ذلـك الحـرب         بعد الحربين العالمية   الحديثة التي أسهمت فيها الأمم المختلفة     

عالمي أن يستفيد   ـالباردة، وهذا التغيير الجذري والتطور السريع والتطبيع الثقافي أدى بالمجتمع ال          

تساءل عن مصـير المجتمعـات    والآن.ةــالمؤهلـةمن هذه الإمكانيات العلمية والطاقات البشري

 .هل ستتأثر أو تؤثر بمنهجها الثقافي والحضاري ؟. اتيةا ثورة معلومـدث فيهـالتي تح

 بعض الجوانـب الفلسـفية والحضـارية        إلىوفي ظل هذه التحولات حاولنا قدر الإمكان التطرق         

والتاريخية والسياسية الموجهة والتي دفعت الإنسانية الى التفكير الأحادي وجعلتنا نقتـرح بعـض              

 . ى مع العقلنة والعلمنة والعصرنة التي أصبحت معولمةالتصورات الفكرية بمناهج جديدة تتماش

ترى كيف تكون حقيقتنا الواقعية إذا سلمنا بهذه الحقيقة ؟ وكيف تكون حقيقتهم الواقعيـة إذا                       

سلموا لحقيقتنا التاريخية الحضارية ؟ وهل الكونية مكسب للبشرية ؟ كيـف يتصـور الآخـرون                

ل فعلا تتماشى ثقافتهم المعولمة مـع الثقافـات والحضـارات           حضاراتنا العربية الإسلامية ؟ وه    
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" ات العرقية وتغيير الـذهنيات      ـومع تذويب الحدود الجغرافية للدول وزوال القومي       .الأخرى ؟     

ستنتقل البشرية حتما في تصورنا الى العالمية الجديـدة ويصـبح التنـافس             " وصدام الحضارات   

للمشـاركة فـي تطـوير       ةـة منطقي ـا بطريق ـر قائم ـالح الفكري والإبداعي والاختراع التقني   

كل ما هو عقلاني فهو     (  تتحقق مقولة هيجل التي تقول        د ذلك ــوعن. الحضارة العالمية الجديدة  

 ).واقعي وكل ما هو واقعي فهو عقلاني 

 وعلى هذا الأساس فإن المميزات التاريخية للحضارات قديما وحديثا ليست صراعا دائما                    

كما يعتقد البعض بل هي حوار أكثر جاذبية لأنها تعتمد على الجانب الروحي الديني الـذي هـو                  

 . عنصر من عناصر مكونات الحضارة

 مبني على الإيمان بفلسفة الأديـان        دـومستقبل تعايش الحضارات في ظل التاريخ الجدي               

بر كمشروعا تنويريا جديدا فهـو محـل   وهذه التصورات والتنبؤات المستقبلية تعت. والاعتراف بها 

والأبواب مفتوحة للمساهمة بالاقتراحات العلمية وبالفرضيات المنهجية من أجـل          . نقاش ومناظرة 

 .إيديولوجيات جديدة لترقية مفهوم الحوار الجديد

 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا و لا تحمل علينا أصرا كما حملته علي الذين من قبلنـا                   " 
 ربنا و لا تحملنا مالا طاقة لنا به

"          و أعفــو عنــا و أغفــر لنــا و أرحمنــا أنــت مولانــا فانصــرنا علــي القــوم الكــافرين 
 ....         صدق االله العظيم 

     286:                       سورة البقرة الآية
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